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  حياة المحتفى بهلمحات من
 عبد الفتاح بن محمد أبو مدين: الاسم والشهرة •
 .م٢٦/٩/١٩٢٥هـ الموافق ٨/٣/١٣٤٤: تاريخ ومكان الميلاد •
 .الشهادة الابتدائية بمدرسة العلوم الشرعية بالمدينة المنورة: المراحل التعليمية •
١٣٨٣ إلى   ١٣٦٦  في أمانة جمارك الحجاز بجدة من شوال      ):  الرسمي والخاص (التدرج الوظيفي    •

هـ، ثم متعاقداً مع وزارة خارجية المملكة العربية السعودية في السفارة السعودية بليبيا، ثم مدير                 
إدارة جريدة عكاظ، ثم مدير إدارة بمؤسسة البلاد الصحفية، وعضو منتدب لدار البلاد للطباعة                

 .والنشر، ثم رئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة
 :الثقافيةالمشاركات الأدبية و •

 . حيناً ومتحدثاً حيناً آخراًحضور: كانت مشاركات: الندوات والمحاضرات المحلية والدولية *
هـ، صحيفة  ١٣٧٧أصدرت ومحمد سعيد باعشن في شهر ذي القعدة          :  النشاط الصحفي   *

 .الأضواء في جدة، ثم احتجبت بعد عشرين شهراً
استمرت إلى قيام المؤسسات الصحافية     هـ مجلة الرائد باسمي،     ١٣٧٩أصدرت في ربيع الأول     

 .هـ١٣٩٣في شهر ذي القعدة 
 .هـ١٣٩٦هـ إلى عام ١٣٩٣ترأست العدد الأسبوعي من عكاظ من شهر شوال 

 :المؤلفات المنشورة *
 .نقد أدبي:  أمواج وأثباج- ١
 .دراسات أدبية وموضوعات مختلفة:  في معترك الحياة- ٢
 .تجربتي الصحافية:  وتلك الأيام- ٣

 :المؤلفات التي لم تنشر *
 . الحياة بين الكلمات- ١
 . الحياة سفر- ٢

 .متزوج ولي ابنان وأربع بنات: الحالة الاجتماعية •
القراءة، والمشي، ومشاهدة البحر والجبال الخضر والأودية الجميلة والسفر أولى             :  الهوايات •

 .الهوايات
، أحمد محمد نمنكاني، السيد علي بافقيه       السيد محمد مصطفى سيبيه، أزهري صادق     :  زملاء الدراسة  •

 .وغيرهم



الأستاذ محمود عارف، معالي الدكتور محمد سعيد العوضي، الدكتور عارف قياسه،           :  زملاء الحرف  •
الشيخ أبو تراب الظاهري، الأستاذ محمد حسين زيدان، والدكتور هاشم عبده هاشم، والأستاذ               

 .علي العمير، راشد الحمدان
شاركت بأحاديث وبرامج إذاعية لعدة سنوات، أما في التلفاز فهي           :  والتلفزيونيذاعي  النشاط الإِ  •

 .قليلة
الشكر الخالص العميق لأخي الأستاذ عبد المقصود محمد سعيد خوجه، مكرم            :  معلومات أخرى  •

والحمد الله رب   .  الأدباء والعلماء، وهذه الصفحات المطوية مدينة له بالفضل والتقدير والشكر           
 . المتفضل والمقدر، ذي الجلال والإكرامالعالمين،

* * *



 حفل التكريم
  ))الافتتاح كلمة(( 

 :افتتح الأمسية الأستاذ حسين نجار بالكلمة التالية
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد االله عليه أفضل           ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -

 ..الصلاة وأتم التسليم
مرحباً بكم وبجمعكم في أمسية هي امتداد لأمسيات سبقت، وكلها           ..  خوة الحضور  أيها الإِ  -

.. تسير في مجرى الحياة بتياراا الأدبية والفنية والصحفية، وفي كل مرة تضاف إلى أفكارنا أفكار جديدة               
نستلهم منها الحكمة والعبرة، وتكون نبراساً تضيء الطريق لأبناء هذا الجيل، وضيفنا في هذه الأمسية                

تفى به هو غني عن التعريف لما له من نشاط فذ في مجال الكلمة، الكلمة الأدبية، والكلمة الصحفية،                  المح
لأنه كرس حياته لهذه الخدمة الشاقة وتحمل في سبيلها الشيء الكثير، فهو بكل إسهاماته التي بدأها                  

ى لخدمة هذا   ا خدمات جلّ  كانت كله ..  مبكراً ورافقته طول حياته التي نسأل االله له مزيداً من العمر           
 ويهدف من ورائه البناء، ولم يكن يكتب في الأدب خلجة           الوطن، ولم يكن يكتب في الصحافة نقداً، إلاَّ       

 هي تعبير عن معاناة إنسانية، فالأستاذ عبد الفتاح أبو مدين الذي يعيش بيننا ساهم وما زال من                    إلاَّ
إثراء الحياة الأدبية والفكرية في بلادنا بما يستقطبه من         خلال عمله في النادي الأدبي الثقافي في جدة، ب        

أعلام القلم لكي يكونوا محاضرين في لقاءات فكرية متوالية، فأهلاً وسهلاً به في هذه الأمسية ونرحب                 
والكلمة كما تعودنا للمحتفي الأستاذ عبد       .  بجمعكم الذي نرجو أن نخرج من هذا اللقاء بالفائدة         

 . المقصود خوجه

  ))كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
ثم ألقى المحتفي الكلمة الترحيبية التالية معبراً فيها لضيفه عن شكره وامتنانه لتلبيته دعوته،              

 :فقال
 بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم               -

 .الأنبياء والمرسلين



م تحية طيبة مباركة، وأرحب بكم أجمل ترحيب، لتشريفكم هذه الأمسية، ومشاركتكم             أحييك -
الأستاذ عبد الفتاح رجل عشق الحرف والكلمة       .  الاحتفاء بضيفها الأديب الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين       

 .منذ نعومة أظفاره إذ كان حلمه أن يكون كاتباً وأديباً فدرس وقرأ الكثير ليحقق هذا الحلم
هـ حفظ في   ١٣٤٤يفنا الأستاذ عبد الفتاح بن محمد أبو مدين ولد في مدينة بنغازي سنة               ض -

عاش الحرب العالمية   .  أحد كتاتيب مسقط رأسه من القرآن الكريم من سورة الناس حتى سورة الحج             
 .الثانية بكرا وأتراحها

ورة حيث درس فيها     هاجر إلى أرض القداسات والتحق بمدرسة العلوم الشرعية بالمدينة المن           -
١٣٨٣هـ إلى   ١٣٦٦المرحلة الابتدائية ثم دخل غمار الوظائف الحكومية في إدارة الجمارك من عام              

 .هـ
هـ وفي عام   ١٣٧٧ أصدر صحيفة الأضواء بالاشتراك مع السيد محمد سعيد باعشن عام             -
اً مع وزارة   عمل متعاقد .  هـ أصدر مجلة الرائد حيث استمرت إلى عهد المؤسسات ثم احتجبت          ١٣٧٩

 .الخارجية في سفارة المملكة السعودية بليبيا
هـ أصبح مديراً للعدد    ١٣٩٣دارة عكاظ، وفي عام      هـ عمل مديراً لإِ   ١٣٩١ في عام    -

 .دارة البلاد للصحافة والنشرهـ عين مديراً لإ١٣٩٦ِالأسبوعي من صحيفة عكاظ، وفي عام 
هـ لمدة  ١٤٠٢ عضواً منتدباً لس إدارا عام        بعد إنشاء دار البلاد للطباعة والنشر، اختير       -

 .ثلاث سنوات، وفي نفس العام اختير رئيساً لنادي جدة الأدبي الثقافي
 : مؤلفاته-
 .هـ، دراسات نقدية١٣٧٧صدر عام :  أمواج وأثباج -١
 .هـ وهو دراسات مختلفة١٤٠٣صدر عام :  في معترك الحياة -٢
إلى جانب دراسة لصحافتنا خلال نصف قرن من        ..  سفر لديه مشروع كتاب عنوانه الحياة       -

 ".تجربتي مع الصحافة: "ضمنها بحث مطول عنوانه
 نحيي ضيفنا الأستاذ عبد الفتاح ونحييكم جميعاً، ويسعدنا أن نستمع إليه عن تجربته مع                   -

ل مفتوح في   اا..  الصحافة وخصوصاً أن للأستاذ عبد الفتاح رأياً في الصحافة قبل المؤسسات وبعدها           
خوان ممن لديه تعليق على ما      الواقع بعد أن نستمع إلى الأستاذ عبد الفتاح للجميع لنستمع إلى رأي الإِ            

 .يقوله الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين
ثنينيات هو الأستاذ أبو تراب الظاهري، والدعوة كالعادة         الا ضيف الأمسية القادمة من       -
 ... والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهوأهلا وسهلاً ومرحباً بكم.. للجميع



 كلمة المحتفى به الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين
الحمد الله يجزي الصابرين ويثيب الصادقين، وأصلي وأسلم على خير          ..  بسم االله الرحمن الرحيم   

 أن أتقدم بالشكر إلى أخي       فلا يسعني إلاَّ  ..  وبعد..  خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين       
الذي أفضل وأدخلني مع الكبار، وقد تعلمنا أن         ..  صديقي المفضال الأستاذ عبد المقصود خوجه      و

التكريم لا يكون إلاَّ لمن قدم خدمات نافعة للوطن مثل العباقرة والمصلحين، وأنا رجل من عرض الناس                 
 يكون كريماً، وإن    كما يقول أستاذنا الزيدان، ولست من هؤلاء ولا من هؤلاء، ولكن الكريم أبى إلاّ أن              

 .رفض أن يقبل التكريم منا
 ليس هذا تواضعاً مني، كما قد يحسبه بعض الصديق، أشكره مرة أخرى شكراً لا يؤدي شيئاً،                 -

ولكنه اعتراف بالجميل، وبالمناسبة عن الجميل أذكر أننا كنا في فندق اليمامة قبل اثنتين وعشرين سنة،                
دوس الأنصاري يرحمه االله، وأستاذنا أحمد السباعي مد االله في          ونحن كنا أصحاب صحف، الشيخ عبد الق      

خوة الذين كانوا يصدرون الصحف في ذلك       وبعض الإِ ..  عمره، والأستاذ أحمد عبد الغفور عطار، وأنا      
بأسلوب ..  الوقت، وكان الأستاذ عبد القدوس يتحدث إلى الأستاذ السباعي ويقول أنت رجل نساء             

يا أستاذ  :  اللغوي، وما أسرع الجواب وما أجمله من الأستاذ أحمد السباعي فقال          الأستاذ عبد القدوس    
ولكني لا أنسى الجميل، كم كان هذا الجواب مبدعاً، وكم شدني إليه، لأن الاعتراف               :  عبد القدوس 

بالجميل هو رد الشيء إلى صوابه أو إلى أهله، ولعلّي أبدأ قبل أن أدخل في غمار التجربة والحياة                     
وأذكر بيتين لحافظ إبراهيم رحمه االله قالهما       ..  طويلة إن صح أا طويلة وأا تستحق أن أتحدث عنها         ال

 :قال.. يوم استقبل في امع العلمي الدمشقي
ودمــع العـــين مقــيـاس الشــعور

. 

شــكرت جمــيـل صــنعكم بدمعــي 
. 

ــرور  ــع الس ــه دم ــا ذاق ــى م عل
. 

ــرة   ـــنيلأول مـ ــد ذاق جف قـ
. 

 رغم أني اختلفت حين كتبت هذا البيت واستشهدت به، مع كاتب وشاعر من هذا البلد له                  -
أنا أعني  :  إن الدمع ليس مقياساً للشعور فقد يكون مصطنعاً، فقلت         :  باع طويل في الأدب حين قال     

 .الدمع الصادق
 : وبعد-
 وجميع خلقه إن لم يكن لي شرف المولد في هذا             فأريد أن أشهد االله وحملة عرشه وملائكتِه        -

ولكن هذا الوطن أقدس بقعة     ..  اً عليه ليس هذا تفضلاً مني ولا من     ..  الوطن فإن لي ولاءً ليس له حد      
 ..فأنا مدين له ما حييت.. على وجه الأرض، ربى عقلي وقلبي، وروحي



هـ، ودخلت الكُتاب في    ١٣٤٤ البداية كما قال الأستاذ عبد المقصود إنني ولدت في عام             -
غازي على عادة الطريقة القديمة، نقرأ القرآن، نكتبه على لوح من الخشب فإذا حفظناه، محوناه،                 نب

يطالي، مدارس سوى المدارس    وكتبنا آيات أُخر، ولم تكن هناك في ذلك الوقت في عهد الاستعمار الإِ             
ن أُجند، فأحارب مع الكفرة، فآثرا أن أدخل        يطالية، وخشي علي والدي ووالدتي إذا دخلت فيها أ        الإِ

الكُتاب لأحفظ كتاب االله، وبدأت دراستي في القرآن الكريم بداية تختلف عن البداية في الحرمين، ليس                
من الفاتحة والبقرة ولكن من سورة الناس بعد الفاتحة، ووصلت إلى سورة الحج، وفي هذه الفترة توفي                  

 قطعة من الأرض، كان يحرثها فلما كبر جعل          رجلاً فقيراً لا يملك إلاَّ     والدي رحمه االله، ووالدي كان    
             وعلى أختين من    يقطعها أجزاءً ويبيعها بقروش، وعنده دكان يبيع فيه الفحم والحطب وينفق علي 

أخواتي ووالدتي، فلما توفي لم يصبح لنا عائل، وكنت يومئذٍ في الثانية عشرة فترلت أفتش عن عمل،                   
 .ل في البناء كعاملوذهبت لأعم

 و لكن عضلاتي الواهنة لم تساعدني على أن أستمر في هذا العمل، فتركته وعملت في مقهى                  -
الدقيق، أحمل وأنا في تلك السن      )  صوامع(وآخر، ثم في فرن، أجلب النشارة من المناجر، والدقيق من           

دمرت كل شيء، بدأ الحلفاء     م ف ١٩٣٩وجاءت الحرب العالمية الثانية عام      .   كِيلاً ٨٠  كيس دقيق يزن  
" المحور"يطاليون ليضربوا البلاد ودخل معهم      يطاليون ودخل الحلفاء وجاء الإِ    يضربون البلاد وخرج الإِ   

فريقي، م حين وضعت الحرب أوزارها في الشمال الإِ       ١٩٤٢بعد ذلك الألمان، واستمر الصراع إلى عام        
الدين رحمه االله ناظراً لعموم الجمارك في هذه         كما تعلمون، كان خالي مصطفى بدر        ٤٥ثم امتدت إلى    

م إلى هذا البلد، مهاجراً، ولا      ١٩١١يطاليون في عام    البلاد، فقد نزح هو الآخر من ليبيا حينما دخل الإِ         
أريد أن أذكركم ببنغازي عاصمة الجبل الأخضر، يكفي أن نذكر أا أوجدت عمر المختار الذي                  

رغم من قلة زاده، وقلة عدد أمته وقلة سلاحه اثنتين وعشرين سنة             يطالي على ال  حارب الاستعمار الإِ  
 .حتى أُسر وأُعدم وهو شيخ تجاوز الخامسة والسبعين

م ولم  ١٩١١ جئت مع والدتي التي بعثت إلى خالي رسالة تشتاق فيها إليه، لأنه ترك البلد في                  -
عرفت من القصة إلى السفير     م، إحدى وثلاثين سنة، وكتب خالي رحمه االله كما          ١٩٤٢تره، ونحن في    

دارة البريطانية التي كانت تحكم ليبيا يومئذٍ، أن يركبني         البريطاني في جدة، يرجوه أن يتوسط لدى الإِ       
ووالدتي إلى الحجاز، وقيل لي أن السفير البريطاني بعث برسالة إلى الحاكم البريطاني في بني غازي يقول                  

يحب الألمان ومع ذلك فنحن     "  محوري"رجل إداري، ولكنه    إنَّ مصطفى بدر الدين رجل نظيف، و      :  فيها
نوصي بأن ترحل أخته وابنها إلى جدة، فجئنا إلى جدة واستقبلني خالي وأديت فريضة الحج مع والدتي،                 
ثم اختار لنا المدينة المنورة ونعم الاختيار دار الهجرة، وبعد الحج مباشرة توفيت والدتي، وليس معي زاد                 



من مال سوى أسرة خالي التي تقيم في جدة، وكان خالي يفكر أن يفتح لي دكاناً أو أعمل                  من معرفة أو    
 .تاجراً برأس مال من عنده

 وجاء الملك فاروق رحمه االله يزور هذه المملكة، وتوجهت إلى باب العنبرية ورأيت طلاب                 -
لا يفك الحرف، حفظ    وأين أنا؟ شاب    :  المدارس متحمسين بأناشيدهم، وبثيام، وبشعارام، فقلت     

سوراً من القرآن هي كل زاده، ونعم الزاد، ولكني أحتاج لشيء من المعرفة، فكتبت إلى خالي أرجوه                  
" مأموراً  "أن يدخلني إحدى المدارس في المدينة المنورة، فكلف ابنه عبد االله بدر الدين وكان يومئذٍ                

خ عبد االله بدر الدين السيد حبيب محمود أن         لجمرك المدينة المنورة أن يدخلني إحدى المدارس، وكلم الأ        
إن سنه أكبر من سن الطلاب فمن       :  يقبلني في مدرسة العلوم الشرعية، ولكن السيد حبيب اعتذر، وقال         

الصعب أن نقبله وكنت مصراً، وشاء االله سبحانه وتعالى أن يذلل الأمور، وأن أدخل مدرسة العلوم                  
 .هـ، أمضيت أربعة أشهر أتعلم في السنة الرابعة الابتدائية١٣٦٤الشرعية، في الشهر الرابع من عام 

 ونجحت في هذا الفصل بالرغم من أنني لا أحسن شيئاً، فقال لي أستاذي الشيخ الحافظ مد االله                  -
لا بد أن تكسب فرصة الصيف وتدرس السنة الخامسة         :  في عمره، والأستاذ عبد الرحمن عثمان رحمه االله       

ت باالله، ثم ببعض الأصدقاء وبصفة خاصة الأخ عبد الوهاب بخاري، وصار يذاكر لي              في الحرم، فاستعن  
وأجمع بعض الشباب من رفاقي على أساس أنني أذاكر معهم، ولكنني أستفيد منهم، وأتممت منهج                 

وفتحت المدرسة أبواا في شوال، وامتحنت في السنة الخامسة ونجحت،          .  السنة الخامسة في الحرم المدني    
نشاء، وزملائي أحمد   حقت بالسنة السادسة الابتدائية، وفي الامتحان النهائي أكملوني في مادة الإِِ           والت

نشاء صفحة  نشاء أو حصة الإِ   نمنكاني، وأزهري صادق، والسيد محمد سيبيه وآخرون، يكتبون درس الإِ         
زيد عليها،  أو صفحة ونصفاً، وأكتب أنا خمسة أو ستة سطور، لا أكثر ولا أقل ولا أستطيع أن أ                   

نشاء تكتسب بالمرانة والخبرة، وشاء االله      نشاء، والإِ كمل في درس الإِ   وغضب شيخي الحافظ كيف أُ    
نشاء جعلني أفتش وأقرأ كل شيء يقع تحت يدي، وأكملت          كمال في درس الإِ   وأراد لي خيراً، هذا الإِ    

 .في هذا الدرس ونجحت في الدور الثاني
عالية في العلوم الشرعية أو الثانوية، كان خالي رحمه االله قد            وحين أردت أن ألتحق بالدراسة ال      -

ريال ورفض هذا الترر القليل،     )  ١٠٠(قرشاً في ذلك الوقت أي      )  ١١٠٠(ترك الجمارك، وقرر له     
ووزنت الأمر فيما بيني وبين نفسي، كيف أصبح عائلاً على خالي وقد ترك الوظيفة وعنده أسرة كبيرة                 

أنتظر منه مائدة صباحاً وظهراً ومساءً وقلت أريد أن أعمل، وليس معي سلاح             أكثرها بنات، فأبيت أن     
اذهب إلى الجمارك وهذه رسالة إلى أنور أبي الجدايل رحمه االله مدير             :  فقال.  لا من ثقافة ولا من علم     

التحرير في أمانة جمارك الحجاز ليعينك هناك، وجئت إلى صهرنا زوج بنت خالي الشيخ صالح بوقري                 
ه االله، ومكثت عنده شهراً في بيته، وبعد شهر نزلت إلى جدة وذهبت إلى أنور أبي الجدايل وكلفني                  يرحم



ومن شروط التعيين   .  بوظيفة مقيد أوراق وكتب عني لوزارة المالية خطاباً يطلب فيه الموافقة على تعييني            
 .أن يكون لدى الموظف حفيظة نفوس، ولم تكن معي

كما يسمى في ذلك العصر ملازماً بدون مرتب، وسكنت مع رجل            فمكثت سبعة أشهر أعمل      -
من المدينة المنورة من أسرة أبي عزة يدعى عبد الرحمن رحمه االله، فكان خالي يبعث إليَّ كل شهر ثلاثين                    
ريالاً، وأحياناً الشيخ صالح بوقري أتسلمها من صالح بن عبود، وكان أنور أبو الجدايل رحمه االله يكتب                 

يعطيها لي لأبيضها بيدي مساعدة لكاتب الآلة أو طابع الآلة، ويبعث بالمذكرة إلى أمين                 المسودة و 
الجمارك أحمد ناظر والد السفير فؤاد ناظر يرحم االله أحمد ناظر فكان يردها ويقول إن هذا الخط لا                    

ة يقرأ، وفكرت مع بعض أصدقائي، حسن برغوثة، وصالح بن يحيى أدهم، أن نبعث ببرقية إلى جلال                 
 ثمن هذه البرقية دفعها     الملك عبد العزيز ألتمس فيها أن يمنحني الجنسية، لا تعجبوا إذا قلت لكم إنَّ              

الأخ حسن برغوثة، وكان الملك عبد العزيز كريماً كعادته يرحمه االله فبعد ثلاثة أسابيع، جاءني جواب،                 
عطيت لي بطاقة    الخارجية وأُ  راجع الخارجية فقد صدر إليها الأمر باللازم، وذهبت إلى         :  برقية تقول 

مدير الجنسية في ذلك الوقت، وحصلت على        "  صايم الدهر "مراجعة تحمل رقماً أراجع به السيد        
 .الجنسية السعودية وفرحت ذه المنحة

 وقبل ذلك طلبت إلى خالي أن يبعثني إلى الأزهر لأكمل دراستي فيه، فكتب إلى الحكومة وجاء                 -
إن في مكة معهداً للتعليم، المعهد العلمي وعليه إن أراد          :  انع يرحمه االله يقول   الرد من الشيخ محمد بن م     

لا حاجة لي بالمعهد العلمي، وإذا شاء االله أن أُثقف نفسي وأن أصل إلى بعض ما                :  أن يلتحق به، فقلت   
مود أصبو إليه، واالله قادر على أن يحقق هذه الأمنية؛ وفي هذه المسيرة تعرفت على أستاذي الشيخ مح                 

ولعل تكرار مروري من شارع قابل على دكان الحلاق حسن أسطى، الذي             .  هـ١٣٦٨عارف عام   
يجلس فيه الأستاذ محمود عارف، ويزور عمر نصيف مدير الأوقاف في ذلك الوقت يرحمه االله، مرة                  

جعلني أسأل الشيخ حسن أسطى، عن ذلك الشخص الذي يكاد لا يفارق دكانه               .  ومرتين وثلاثاً 
هذا الشاعر محمود عارف، بعدئذٍ تعرفت على أستاذي الشيخ محمود عارف، ورجوته             :   بقوله فأجابني

أنا مستعد أن أساعدك،    :  قال..  أن يساعدني في أن ألمَّ ببعض ما أستطيع من المعرفة، وكان كريماً كعادته            
لي، عليك أن تشتري النظرات للمنفلوطي، النظرات كانت مدرسة، والمنفلوطي كان مدرسة لأمثا              

اشتريت النظرات، وكان يزورني بعد العصر في مقعد في بيت راجح في المظلوم، أقرأ عليه فصلاً من                   
وفي اليوم التالي ألخص من النظرات الفصل الذي أكملت قراءته           ..   أن ألخصه  النظرات، ويطلب إليَّ  

ت بالشيخ حمزة   فيصحح لي ويرشدني إلى ما ينبغي أن أكون عليه واحتجت إلى شيء من القواعد فاتصل              
 .سعداوي وأعلمته برغبتي فرحب بذلك



 وبدأ يعلمني، كل هذا من غير مقابل، ولكن الشيخ حمزة سعداوي حاد المزاج مثلي فلم يطق                 -
وعينت بعد ذلك   .  بلاهتي وعدم إتقاني لقواعد اللغة العربية، لأن دراستي لا تساعدني فلم يطل الوقت            

عيسى، واستمر خط الجمارك من زكي عمر يرحمه االله إلى إسحاق           في الجمارك محرراً مع عبد الرحمن با      
نواب يرحمه االله إلى عثمان ناظر يرحمه االله إلى أن جاء الشيخ محمد نور رحيمي، وانتقلت الجمارك                    

هـ إلى الميناء الجديد، واستمرت حياتي على هذا المنهاج، أشتري مجلة الرسالة، دلني عليها                ١٣٧٠
وكنت أترقبها عند الأصفهاني كل أسبوع كما يترقب الحبيب حبيبته إن صح             أستاذي محمود عارف،    

هذا التعبير، وإن صح أن يقال في مثل هذا الموقف، وإن اختلفت المواقف، ومن العجب أنني كنت أقرأ                  
الرسالة في ليلة كاملة، لعلي استفدت وهذا تعلمته بآخرة أن الشيخ محب الدين الخطيب وعلى منواله                 

 الأستاذ علي طنطاوي نفعهم االله، والنافع االله أما كانا يلازمان البيت ويقرآن كثيراً، ولقد                ابن أخته 
كنت أخرج من الجمارك في     .  قال ذلك الأستاذ الطنطاوي يوم الجمعة الماضي في الشرق الأوسط           

     الظهيرة وفي جيبي خمسة ريالات لأتغد      ا في أحد مطاعم جدة، أمر اك رجل   على سوق الندى، وهن    ى
يماني يبيع الكتب، يربط حبوته على ركبتيه، فأجد عنده كتاباً أشتريه بثلاثة ريالات، فأوثر الكتاب على                

وأرجع إلى بيتي وأنا أسعد الناس، وبعد غدائي أنام ساعة          "  رغيفاً"الطعام، وأشتري بجانبه قطعة جبن و       
رش من رقته تطبع الأرض على       وأضع فانوساً حينما أتعب على صفيحة غاز فارغة، وأتمدد على ف            

جسدي قبلاا وذلك لأقرأ هذا الكتاب وأحياناً أنام والكتاب على صدري، ليس هذا جديداً على                 
 .والصفحات السود وإن كانت نوراً فقد ذهبت بضوء العيون، فعشيت. جيلي ومن قبله

اعشن، وبعده  هـ كنت موظفاً في الجمارك، وجاءني للزيارة الأخ محمد سعيد ب          ١٣٧٧ في عام    -
لماذا لا نصدر كتاباً؟ نصنع     :  بقليل جاء الأخ محمد كامل خوجه كان ذلك في شهر شعبان، وتحدثنا وقلنا            

كما يصنع الأستاذ عبد السلام الساسي يرحمه االله، نجمع مقالات أدبائنا ونضعها في كتاب، نحن شبان                 
 ونحن نفكر في إصدار      ننته منها إلاَّ   يتطلعون إلى الشهرة من مختلف سبلها، والجلسة أخذت ساعة، ولم         

ريالاً، وصاحبي موظف في وزارة التجارة مع الشيخ محمد رضا           )  ٣٧٥(صحيفة، وكان راتبي يومئذٍ     
 .يرحمه االله
 واتفقنا أن نلتقي بعد الظهر في بيت الشيخ محمد الطويل يرحمه االله، لنطلب إليه أن يمنحنا                   -

الوقت لبناء معهد باسم معهد سعود من التبرعات التي جمعت          لبعض الوقت المكتب الذي أنشئ في ذلك        
لجلب الماء إلى جدة، وذلك بعد أن جلبت الحكومة الماء على حساا، وذهبنا إلى الشيخ الطويل فرحب                 

وانضم إلينا الأخوان محمد أمين يحيى وعبد العزيز        ..  بنا، وقال غداً سيفتح لكم المكتب فاذهبوا واكتبوا       
  ذاعة، والصحافة، والنشر، نطلب منها أن تمنحنا        ال، وكتبنا طلباً إلى المديرية العامة للإِ       عطية أبو خي

 .، هكذا بسرعة اخترنا الاسم، وأودعنا الرسالة البريد وانتظرنا"الأضواء"امتياز إصدار صحيفة سميناها 



ن الحكومة قد منحتنا    أ:  ذاعة والصحافة والنشر، وبلِّغنا    وبعد خمسة أسابيع، طلبتنا مديرية الإِ      -
أسبوعية، والامتياز عبارة عن ورقة إذن ليس وراءه مال، وليس          "  الأضواء"امتياز إصدار صحيفة باسم     

ولا بد من   .  ذنوكنا سعداء ذا الإِ   .  وراءه ثقافة، وليس وراءه بنيان، وليس وراءه شيء، مجرد إذن          
فة كافية، وليس لهم دراية، وليس لهم حتى         وقفة عند هذه المناسبة، الحكومة تمنح شباباً ليس لهم ثقا          

جذور عميقة امتياز إصدار صحيفة، في الواقع هذه ثقة ورصيد كبير يجب أن نعترف بالجميل، نحن لا                  
ننكر الجميل، هذه الأمة لا تنكر الوفاء، ماذا نصنع؟ ذهبنا إلى محمود بغدادي وكان مديراً لأملاك                  

يخ محمود نريد شقة من أملاك البنك الأهلي الفارغة في ذاك            يا ش :  البنك الأهلي التجاري، وقلنا له    
جارة ستكون إعلانات للبنك الأهلي التجاري ولعماراته، ورحب        الوقت، ولكن ليس عندنا نقود، الإِ     

الرجل، وعملنا معه عقداً على شقة في باب شريف بجانب المستشفى المركزي بمائة وستين ريالاً شهرياً،                
ان في سوق الحراج يبيع طاولات قديمة وكراسي، وتربطنا به معرفة من              والشيخ إسحاق نواب ك   

إننا نحتاج إلى كذا وكذا، فأعطنا واصبر علينا، ونحتاج إلى هاتف، ثم             :  الجمارك، وذهبنا إليه وقلنا له    
نحن أبناؤك ونريد أن نصدر صحيفة ولا نريد أن تمنحنا          :  توجهنا إلى الشيخ محمد رضا يرحمه االله وقلنا له        

شيئاً مجاناً، أعطنا مبلغاً من المال ونسدده لك بنشر إعلانات لشركة الحاج عبد االله علي رضا وشركاه                  
عن سيارات فورد وعن منتجات وستنجهاوس، عن كل الشركات التي أنتم وكلاء عنها وعن كل ما                 

ريالاً قيمة تأسيس   )  ٤٥٠(دفعنا منها   .  غ المحاسبة أن تعطينا ألفي ريال     ترغبون أن تعلنوا عنه فوافق وبلَّ     
على أن يعمل لنا لوحات من الخشب وقطعاً من القماش لنكتب            "  سعيد صنع االله  "هاتف واتفقنا مع    

عليها اسم الأضواء وألفاظاً أخرى من منطلق طموحات الشباب كدعاية للجريدة الوليدة، وذهبنا إلى               
خ محمود رضا، وخلال وجودنا      الأ ، بطريق مكة، وكان مديرها يومئذٍ     )٥(مطبعة الشربتلي في كيلو     

عند الأخ محمود رضا نتفاوض معه في طبع الأضواء، جاء شيخنا يرحمه االله أحمد بن إبراهيم الغزاوي                  
امته وقامته ومظهره، فانكمشنا، ذلك أننا شابان لا يملكان شيئاً أمام شاعر الملك، وأمام مطبعة كبيرة،                

فلان وفلان يريدان أن يصدرا صحيفة، وإذا بالشيخ         إما  :  وسأل الشيخ من هؤلاء؟ فقال محمود      
إن من يحاول أن ينتقدني، أضربه ذا البسطون، نحن لم نبدِ شراً             :  الغزاوي يلوح بعصاه في الهواء قائلاً     

وأصدرنا .  سيأتي وقتها :  ولا تحدياً، ولم نبدِ شيئاً، فقد كنا منكمشين، ولكني أسررا في نفسي، وقلت             
لك شيئاً، وعجب أستاذي محمود عارف كيف يقدم هذان الشابان على إصدار             الأضواء ونحن لا نم   

جريدة؟ وقبل إصدار الأضواء كان الأخ عبد العزيز عطية أبو خيال متزوجاً ابنة الأستاذ فؤاد شاكر                 
يرحمه االله، وأراد أن يجعل من الأستاذ فؤاد شاكر مشرفاً على الصحيفة لخبرته وطول باعه إلى غير                   

ضنا بأننا لا نريد وصاية من أحد، وعند هذا الاختلاف انسحب عبد العزيز عطية أبو خيال،                ورف.  ذلك



إنه كان يفكر وأنور أبو الجدايل أن يصدرا صحيفة ولكن            :  وقال الأستاذ محمود عارف فيما بعد      
 .قدام، عملية شباب، عملية اندفاعإن عزمنا أكبر من عزمهما ولكنها عملية إِ: سبقناهما، لا أقول

 أصدرنا الأضواء ويشاء االله أن يذهب الملك سعود رحمه االله إلى أمريكا للمعالجة، ويأتي معافى،                -
ويقام له في فندق قصر الكندرة بجدة حفل كبير، ويأتي الشيخ الغزاوي ويلقي قصيدة في هذه المناسبة                  

ويظهر أن الظروف لم    ، مع اختلاف الروي     "اد عوفي إذ عوفيت والكرم    :  "على منوال قصيدة المتنبي   
ومطلع قصيدة الشيخ   .  تسعف الشيخ الغزاوي ليحلق ويبعد عن محاكاة المتنبي فيمسخ قصيدته            

 .والصدع والرجع والأسنان والركب: وجاء فيها" الشرق عوفي إذ عوفيت والعرب: "الغزاوي
-   ة ، فقد كانت فرصتي، ولكن كيف المدخل، قصيد        وفرحت يومئذٍ ..   واستوى الماء والخشب

أن يقف  "  يفك الحرف "هل يستطيع هذا الصعلوك الذي       !  تقال من شاعر البلاط في رأس الدولة؟       
ليتصدى لقصيدة تقال في حفل الملك يأتي معافى؟ وماذا ستكون النهاية أليست كارثة؟ ولكني لم آبه                  

ت فيها القصيدة   إن المناسبة التي قيل   :  قلت..  كتبت مقدمة، لعل هذه المقدمة هي التي حصنتني       ..  للكارثة
مناسبة نكبرها ونشكرها، ونشكر االله عليها، فقد عاد ملك البلاد معافى والحمد الله، ونحن مع هذه الأمة                 
وهذا الشعب، نفرح بشفائه وعودته سالماً، ولكنني أريد أن أتحدث عن هذه القصيدة حديثا أدبياً صرفاً                

 ..اًلا علاقة له بالمناسبة، وشرحت القصيدة تشريحاً عميق
 وأذكر للتاريخ أن الشيخ أحمد غزاوي كان من أوفى الناس ومن أكرم الناس، فقد كان في                   -

استطاعته في ذلك الوقت وهو في ذلك المركز أن يستعدي علينا الحكومة ورأس الحكومة، ولكنه لم                  
صدر يفعل، نحن نسجل هذا للتاريخ، وللحق، الذي ما بعده حق، وبعد نقد هذه القصيدة بزمن كنت أ                

فأكتب للشيخ الغزاوي أن يشارك، وكان كريماً سمحاً         "  الرائد"عدداً خاصاً أو شبه خاص من مجلتي         
 .سريع الاستجابة، يكتب القصيدة ويكتب المقالة، لأنه رحمه االله كان كبير النفس

 ذكرى  - ومن الذكريات التي ما زالت بذاكرتي عن مهنة الصحافة أنه في إحدى المناسبات                -
صدار عدد من    كان الأستاذ عبد المقصود والأستاذ غالب يستعدان لإِ         -الملكي كما نسميه    الجلوس  

مجلة الإذاعة بل بالأحرى إصدار كتاب ذه المناسبة، وفكرنا أن نصدر عدداً خاصاً من الأضواء عن                 
خ عبد  عيد الجلوس، وكانت الرقابة الصحافية على أشدها وكنا نبعث بالمقالات وبالقصائد للرقابة للأ             

االله الحصين، الأخ حسن أشعري، الأخ نبيه الأنصاري، الجماعة في الرقابة، والأستاذ حمزة بوقري يرحمه               
 .االله

 وكانوا يجيزون هذه المقالات وهذه القصائد في ذلك الوقت ذهب صاحبي باعشن إلى مصر                -
 بإمكاناا تريد أن    ذاعةفتركني وحدي ومعي صديقي حمدان صدقة، وإمكانات المطبعة محدودة، والإِ          

" التوضيب"ذاعة في مطبعة السيد الشربتلي؟ فكنا إذا تركنا رجل          تصدر كتاباً فكيف لنا أن نزاحم الإِ      



يترك ما في يده ويمسك عملاً آخر، كان أمام المطبعة كوم من التراب وكنا نتناوب                "  الجمع"أو رجل   
ريح أنا على كوم التراب، ثم يأتي وأحل        الاستراحة عليه أنا وحمدان فيقف هو مع العامل ساعة وأست          

 .محله
 وبعد أن أنجزنا هذا العدد في ست عشرة صفحة، ورجعت إلى البيت في ليلة صائفة قائظة،                   -

بكلمة "  عيد"إن الرقابة تأمرنا أن نستبدل كلمة       :  وجاءني صاحبي شكر االله له، بعد نصف الليل يقول        
ولكنه .  ان تقديري إلغاء العدد لنرتاح من هذا العناء        عدت إلى المطبعة مثقلاً متعباً، وك      ".  ذكرى"

 .التحدي
 ودعتنا أرامكو لترورها ويظهر أا أخطأت حين دعتنا فذهبنا إلى أرامكو ورأينا حال كبار                 -

ال الصغار لا تسر، وكان عدد الموظفين يومئذٍ حوالي         ـ ح تكان..  الموظفين في أرامكو وحال صغارهم    
سعودياً في أرامكو، وحين عدنا بدأنا حملة على الأرامكو شعواء، كان بعض             موظفاً وعاملاً    )١٤,٠٠٠(
خوان هناك يمدوننا بالأخبار فننشرها، واستمرت المعركة مع الأرامكو وكانت عنيفة، واستمرت              الإِ

 مديراً للعلاقات العامة ومعه الأستاذ شكيب الأموي، شكيب         وكان يومئذٍ "  بتلر"طويلاً حتى جاء مستر     
 . حي يرزق، أنا لا أتحدث عن أموات حتى لا يقال إن شهودنا غيابالأموي

أو "  موبل أويل " كما أن مستر بتلر يعمل الآن في إحدى شركات البترول الكبيرة وأظن أا                -
وجلس معنا في مكتب حقير والأرامكو تتكون من خمس شركات كبرى وأخذ يحاورنا ما هو                ..  غيرها

. ..الحملة هدفها إصلاح حال العمال السعوديين والموظفين       :  ، فقلنا المقصود من الحملة على أرامكو    
الذين يدخلون أرامكو شباباً ويخرجون أليافاً لا علاج، ولا سكن، ولا تأمين، ولا تقاعد، ولا شيء من                 
هذا نحن نريد أن تصلحوا حالهم، لقد كنا نتكلم بلا شك في أكبر من حجمنا وأكبر من واجبنا كما                     

لكن هكذا كنا، وهكذا كانت الحماسة، ومكث معنا مستر بتلر أربعين دقيقة، يحاورنا              أتصور الآن،   
 أن تصلحوا حال أربعة عشر ألف عامل سعودي         ليس لنا إلاَّ  :  ويداورنا لنوقف الحملة أو لنتراجع، قلنا     

: قلنا.  لا، الأمريكي يعامل على أساس نظام بلاده      :  عندكم، هل تطبقون على الأمريكي هذا النظام، قال       
هذه :  أي حق؟ أي قانون هذا؟ قال     !  سبحان االله، صاحب الأرض لا ينال حقه، والأمريكي ينال حقه         

 .نحن لا نتدخل في الاتفاقية: اتفاقية مع الدولة، قلنا
: في جدة، عند الأصفهاني، قال    :  أين تطبعون الجريدة؟ قلنا   :   وفي اية المطاف قال مستر بتلر      -

الحقيقة يا مستر بتلر نحن لا نملك المال، أنا موظف في الجمرك، وهذا              :  لنا له لماذا لا تشترون مطبعة، ق    
علان الذي تنشره الصحف اليومية خمس مرات مثلاً، نحن         والإِ.  موظف في التجارة، وصحيفتنا أسبوعية    
 برجاءات، نتوجه ا هاتفياً أو بقيامنا بزيارة مكاتب أصحاب           ننشره مرة واحدة ولا نحصل عليه إلاَّ      

 ..رؤوس الأموال والوزراء بغية الحصول على إعلان ننشره مرة واحدة



 فقال إن أرامكو مستعدة أن تساهم في بناء مطبعة، لكنا كنا مغفلين سذجاً حين رفضنا                   -
فقد "  على كف عفريت  "واالله الصحافة   :  لماذا؟ قلنا له  :  فقال..  لا نريد ..  شكراً:  المساعدة وقلنا له  

" الكانتو"ماذا نعمل بالمطبعة؟ وبالمبنى وبالعمال؟ هل نبيعهم في سوق          ..  اً تتعطل تصدر الجريدة اليوم وغد   
نحن الآن نقوم بدفع المتحصلات التي نجمعها       ..  لأ..  كما يقول إخواننا المصريون، أم في سوق الحراج       

 .للأصفهاني
ير أو   وبعد مغادرة مستر بتلر والأستاذ شكيب الأموي كتبنا بالحرف وبالخط الأحمر الكب              -

 .وهذا مطبوع ومسجل" أرامكو تساوم: "بالمنشيت كما يقولون
:  للعهد، وقال   وليٌ  وظللنا على هذا الطريق، وجمعنا الملك فيصل يرحمه االله، وهو يومئذٍ              -

الصحف كثيرة نحن نريد أن تتضافر الجهود والجماعة أحسن من الفرد فاتفقوا على أن تندمجوا مع                  
.. وانتهينا قبل أن يحل الدمج    ..  هر، فإذا لم تتفقوا فستتدخل الحكومة رسمياً      بعض، وعندكم فترة ثلاثة أش    

أنور "بآخر مقال أو بالقشة التي قصمت ظهر البعير كما يقولون، بمقال كتبه                ..  انتهت الأضواء 
ربما هذه كانت القشة    "  سالم شاري نفسه  :  " في حائل يعمل في وزارة الزراعة عنوانه       ، وهو يومئذٍ  "زعلوك
 .يرةالأخ

وكان الأخ غالب أبو الفرج     .   نشرنا المقال وكنا في تلك الليلة في فرح في مدينة آل فهد              -
ما عهدنا في التاريخ أن     :  اذهبوا واجمعوا الجريدة في السوق، أحسن لكم وأفضل، وقلنا        :  هناك، وقال 

 .ا على موقفناإنساناً يصدر مطبوعة ثم يجمعها ويحجبها، ولكن الدولة قادرة على أن تجمعها وأصررن
 :وسأل أحد الحاضرين المحتفى به قائلاً

 ؟..ما هو عنوان المقال يا أستاذ
 :فرد الأستاذ عبد الفتاح بقوله

والمقال يدور حول شاب سرِق من بلد عربي وبيع في بلد عربي آخر،              "  سالم شاري نفسه      "-
 ..وساعده الملك سعود يرحمه االله إلى أن يشتري نفسه ويعتق نفسه

ريالاً التي يمكنه   )  ١١,٠٠٠(عرضت الأضواء الفكرة على المواطنين بأن يساهموا بدفع الـ           و -
 .أن يشتري نفسه ا

هـ غير أن الأستاذ    ٩/٧/١٣٧٨و تدخل أحد الحاضرين مبيناً أن هذا الحدث قد تم يوم            
 :عبد الفتاح قال

 .أنا لست حافظ التاريخ



 :قائلاًثم واصل حديثه عن رحلته مع جريدة الأضواء 
 كما أعتقد، أخذت أتابع الملك فيصل يرحمه االله حيثما يكون على حدود              ٧٩ في مطلع عام     -

العراق، في الصيد في فصل الربيع أبعث إليه ببرقية رجاء أن يصدر أمره الكريم بمنحي إذناً بإصدار مجلة                  
 .، وتابعت ذلك حتى صدر الأمر"الرائد"أدبية باسم 

أصدرا في غرة ربيع    .  مجلة على غرار مجلة الرسالة التي كنت أحبها        وأصدرت الرائد في شكل      -
" قريش"هـ، لكن الغلاف مكلف ومتعب، بينما رأيت الأستاذ السباعي قد أصدر مجلة             ١٣٧٩الأول  

 .غلافها من نوع ورقها، والغلاف ذه الطريقة غير مكلف". تابلوه"في شكل 
 سنة، وبعد ذلك فردا كالأستاذ السباعي على         في البداية أصدرت الرائد نصف شهرية لمدة       -

شكل تابلوه من غير غلاف، واستمررت أصدرها، ويعينني إخواني وأصدقائي من الكاتبين، الأستاذ               
 ..محمود عارف، الدكتور محمد سعيد العوضي

إن طبقة  :   بالمناسبة الدكتور العوضي كتب ذات مرة عاموداً من الصفحة الأولى يقول فيه              -
ويعتبر هذا تعبيراً مراً لأن     )  عباءة المعلم (الذي وضع أمام محطة السيد سامي بالبغدادية أخف من          الزفت  

.  وكان متعهد هذه الأعمال    - االله يرحمه    -كلمة المعلم كانت تطلق على معالي الشيخ محمد بن لادن           
ل للملك وهذا رجل    يا عبد الفتاح ماذا أقو    :  علام جميل الحجيلان وقال   على أثر ذلك هاتفني وزير الإِ     

وليس لنا مصلحة عند وزير الدولة      ..  نحن نغار على الثروة القومية للبلد     :  يحمل لقب وزير دولة؟ قلت    
تفرده اليوم ويتلف غداً، أمر غير معقول، والملك فيصل         ..  لكن هذا الزفت ذا الشكل    ..  أو عند غيره  

كيلو متر  )  ١٠,٠٠٠(ولة أن تزفت    إن الأخ عبد االله عريف يطلب من الد       :  في إحدى الجلسات قال   
ريال، كان هذا الكلام في عام      )  ١٣٠,٠٠٠(في السنة، وهو لا يعرف أن الكيلومتر الواحد يكلف           

 .هـ أو حين عين عبد االله عريف يرحمه االله أميناً للعاصمة١٣٨٠
 له عمله،    وبدأت المشوار الجديد مع الرائد وكان أستاذنا الزيدان يمدنا بعلمه وقلمه شكر االله             -

ومن الذين ساهموا معنا في بداية مشوارنا مع الرائد السيد أمين سالم رويحي، والدكتور عبد االله مناع                  
على قمم  "سكندرية، ويبعث إليَّ بمقالات مزعجة بعنوان        كان يتعبني، إذ كان يدرس في الجامعة بالإِ        

كنت أسهر على الحلقة    ف"  حب وغرام الشباب  "وهي عبارة عن قصة مسلسلة تدور حول         "  الشقاء
وفي ذات مرة   ..  أحذف حرفاً وأضع آخر   ..  الواحدة ليلة كاملة، مثل الطبيب أستبعد كلمة وأضع كلمة        

 رئيس الأمر   - يرحمه االله    -وأنا في الجمارك وفي موسم الحج اتصل بي الشيخ عبد الملك بن إبراهيم               
ن، لقد جاءنا من نثق فيهم من الحجاز        يا فلا :  فقال)   دقيقة ٤٠(بالمعروف والنهي عن المنكر وحادثني      

وكانت روز اليوسف في ذلك الوقت غير       ..  إن صحيفة الرائد هي بمثابة روز اليوسف الحجاز       :  وقالوا
 .مرغوب فيها



 ..وكلام طويل..  وطفق الشيخ يعلن، ويعاتبني بقوله هذا عمل لا يجوز-
الرائد إلى شكل صحيفة     وتأتي مناسبات ذكرى الجلوس من جديد وحولنا إخراج أعداد             -

كاملة، وأصدرت ثلاثة أعداد بشكلها الجديد فكتب إليَّ الأخ عبد الرحمن الشيباني وكيل وزارة                 
إن هذا  :  وقلت له .  رد الصحيفة إلى حجمها الطبيعي الذي كانت عليه، فكتبت إليه          :  علام يقول الإِ

عتقد أن الشكل مقياس أو موضع      مظهر حضاري، وإن النظام لم يحدد حجم الة ولا الجريدة، ولا أ            
 .خلاف، ولكن صاحبنا لم يقتنع، لأن الأمر شكليات وبيروقراطية وظيفية

 وسافرت إلى الرياض، وقابلت الشيخ عبد االله بلخير وكنت أتمنى أن يكون معنا هذه الليلة                 -
. اضذهبت للري ..  والشيخ عبد االله رجل شجاع    .  ليسمع هذه القصة وهو يدرك، وهو رجل لا ينسى        

 وتوجهت لبيت الشيخ عبد االله بعد الظهيرة، حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، ولم أتمكن من مقابلته إلاَّ                
لا، هذا  :  قال لي ..  أنا أريد أن أصدر صحيفتي يومية     :   عند خروجه من مترله، وقلت له      ٤,٣٠الساعة  

لا، ليس فيه   :  قال..  م مخالفة طيب هل في الحج   :  سيفتح علينا الباب للسباعي والمليباري وغيرهم فقلت      
رجعت إلى جدة   .  نعم:  طيب هل يعني أن أستمر في إصدارها على هذا الحجم، قال لي           :  شيء، قلت له  

فرحاً، فقد أخذت الضوء الأخضر من رجل وزير دولة، وسكرتير الملك، والمسؤول الأول عن                  
حمن الشيباني مرة أخرى    الصحافة، واستمررت أصدر صحيفتي في شكل جريدة، وكتب إليَّ عبد الر           

أنا ذهبت للرياض وقابلت الشيخ عبد االله بلخير        :  يطلب مني رد الصحيفة إلى ما كانت عليه فقلت له         
غاية في العنف مما جاء     ..  في يوم كذا، في ساعة كذا وأذن لي بذلك غير أني تلقيت بعد يومين رسالة               

، عجبت لذلك فأنا لم أكذب، ولم       ..)ن كذا الذين يتقولون على المسؤولين، والذين كذا، والذي      :  (فيها
 .أتقول على أحد، واالله شهيد على ما أقول

 لكنني رجل عنيد وهذا طبعي ولعله عيبي الذي أتمسك به فإذا ظلمت، فلا أتراجع في هذه                   -
 .الحال بسهولة

ني من وكيل الوزارة، وسعيت إلى       ذهبت إلى الرياض، وأخذت معي هذا الكتاب الذي جاءَ          -
ما رأيك فقد جئت    :  يرحمه االله، عرضت عليه الكتاب الذي جاءني وسألته        "  سعيد كردي "ء  اللوا

 .لأستشيرك؟ فأنا دائماً أحب أن أستشير وأسأل الناس الكبار
فاذهب .  إن الأمير فيصل بعد المغرب يتعشى ويجلس دقائق للقهوة، ثم يصعد لمترله            :   فقال لي  -

الموضوع وانظر ما يقول لك، شكرته وتركته، وأخذت طريقي         إليه لتناول طعام العشاء واعرض عليه       
ولا ننسى الصورة الكريمة لقادة هذه الأمة، ليس هذا ثناء عليهم            ..  وأنا أتقرطَس، ودخلت القصر   

ولكن هذا واقعنا، إن واحداً مثلي يدخل القصر الملكي ويجلس مع الملك، أو ولي العهد من غير حجاب                  
 وكان الحضور محدوداً، أربعة أو خمسة رجال، أخذ مكانه في الس لتناول             وبعد العشاء، .  ولا استئذان 



. هذا اام :  قال..  أمرك طال عمرك  :  القهوة، هناك عرضت عليه الكتاب، فقرأه وبعدما قرأه قلت له         
إننا في موسم حج والتحقيق     :  أكتب لنا كي نحقق في الموضوع، قلت      :  وماذا يأمر سموك؟ قال   :  قلت

ن، والأمر واضح، فهو ينحصر في حجم الصحيفة وليس في المحتوى، ولا توجد مخالفة                يحتاج إلى زم  
 .نظامية

 .لكي نصل إلى النتيجة والحقيقة لا بد من إجراءات، فشكرته وانصرفت:  قال-
 وفي اليوم الثاني هداني االله أن أذهب للأمير محمد بن سعود بن عبد العزيز وكان بيننا علاقة                   -

: وقلت له ..  راً للدفاع والطيران، دخلت الوزارة وسلمت عليه ومددت له الكتاب         خفيفة، وكان وزي  
الملك بعد غد يكون في     :  قال لي ..  كذا وكذا :  وذهبت للأمير فيصل وقال لي    ..  الموضوع كذا وكذا  

وجاء الملك سعود، وسعيت لأسلم عليه وأعرض       .  جدة، فتعال لمقابلته هناك، شكرته وعدت إلى جدة       
 الوقت، وقد اصطحبت معي الأستاذ أحمد عطار والأستاذ أمين يحيى ودخلنا قصر               قضيتي في نفس  

 .حيث مجلس الملك سعود رحمه االله.. خزام
وكان رئيس الديوان الأمير خالد بن      .   وكان في الس أحد أمراء البحرين، الأمير فيصل         -

 طال عمرك هذه    :سعود، يقف خلف والده، وبعد السلام، والملك ومن في الس وقوف، قلت              
سلام، وأا قد منعت من     سلام وتحارب في بلد الإِِ    سلام وتدافع عن الإِ   تصدر في بلد الإِ   ..  صحيفة

إن :  قال..  إا صحيفة الرائد  ..  طال عمرك :  فسأل الملك عن الصحيفة، فقلت    .  الصدور بسبب حجمها  
وذهبت مع الأمير خالد إلى     .  ارضتهيا خالد أكتب لهم بعدم مع     ..  يا خالد ..  الرائد من أعز الجرائد علينا    

الديوان وكان الأستاذ عبد الرحمن الحميدي رئيس قسم الصحافة في الديوان، وجلست بجانبه حتى                
ذاعة والصحافة والنشر   معالي وزير الدولة للإِ   :  كتب رسالة على لسان رئيس الديوان الملكي، جاء فيها        
بالحجم الذي صدر به العدد     ..  ائد بأن تصدر  بناء على أمر مولاي، يسمح لفلان صاحب صحيفة الر        

 .كذا وكذا
.  وحملت الخطاب الموجه للوزير وطلبت منه صورة لعبد الرحمن الشيباني وكيل الوزارة بجدة              -

، ١٢,٣٠ أو   ١٢,٠٠كانت الساعة   ..  ذاعةكما أخذت صورة منه لي خاصة وانطلقت أجري إلى الإِ         
 الخطاب الموجه لمعالي الوزير وأعطيته الصورة الخاصة به          واستقبلني الأستاذ الشيباني مرحباً فسلمته    

حتى يفرج عن مواد الة ويستأنف العمل في طباعتها حتى يمكن            ..  وطلبت منه أن يهاتف الأصفهاني    
وبتوفيق االله تم كل هذا الذي تحدثت عنه في أيام أربعة، ولم تتأخر الصحيفة عن               .  إصدارها من غير تأخير   

 .موعدها
كريات الجميلة التي ما زلت أحتفظ ا والتي واكبت رحلتي الصحفية تلك المعارك               ومن الذ  -

التي كانت ضارية بين الشباب والشيوخ والتي يمثل الشباب فيها كل من الشابين المتعبين علي العمير                 



وراشد الحمدان، كان علي العمير في قرية الموسم على حدود اليمن وهي قرية صغيرة، والأستاذ راشد                
وكانا يثيران معارك عنيفة، وكنت أتقبل منهما رسائلهما        ..  الحمدان كان يدرس في كلية الشريعة بمكة      

لأن جيل التجربة   ..  وأنشرها ولكن أشهد االله أنني لا أترك لهما ولا لغيرهما مجالاً للتطاول على الشيوخ             
كانت فترة علي العمير    لقد  .  هو موضع الاحترام وموضع التقدير، مهما تغيرت المفاهيم والمقاييس         

وراشد الحمدان فترة حرجة، وفترة صعبة، ولكن مع هذا كان التوازن مستمراً وكان هناك احترام                 
، لا أنا من الشيوخ ولا من       "الأعراف"للكبار كما قلت، وكنت أوائم بين هذا وهذا، وأقول إني من             

 ..أو بينهما على طريق الجسرالشباب، أضع نفسي مع جماعة الأعراف، لا في النار ولا في الجنة 
تركت .  نجليزية في هذه الفترة في لندن      عندما جاء نظام المؤسسات وكنت أدرس اللغة الإِ         -

الجريدة للدكتور عبد االله مناع وللأخ حمدان صدقة وعبد العزيز فرشوطي، والأستاذ محمود عارف                
علام قد امتلأ فلا يتسع     ف في وزارة الإِ   وقدمنا بياناً بالمرشحين لمؤسسة باسم الرائد ولكن يبدو أن المل         

 .للمزيد
 وسأل الأستاذ حسن قزاز المحتفى به عما إذا كان الذين تم ترشيحهم كانوا أعضاء في جهة                  -

سترى القصة على كل حال؟ المهم كنت في لندن         :  بالنفي، وقال له  :  ثانية فأجاب الأستاذ عبد الفتاح    
ونحن لا  ..   طلبت أن نعطيها بياناً بأعضاء آخرين أو أعضاء جدد         علامإن وزارة الإِ  :  وجاءتني برقية تقول  

نعلم غير من قدمناهم لهم فهم الذين يكتبون لنا، فلاناً وفلانا ومن أين نأتي بأعضاء جدد؟ وكانت                   
الوزارة حين تقدم لها مؤسسة ما كالبلاد أو المدنية إلخ بيانات بأعضاء مؤسستها تغربل الوزارة الأسماء،                

فأبرقت برقية عنيفة وصاحب الحق أهوج،      .   تريد، وتستبعد من تريد، ولا أحد يجادلها في ذلك         فتبقي من 
إن الدولة أصدرت نظام المؤسسات وقبلناه على عِلاَّته         :  أبرقت إلى الأمير فيصل رحمه االله قلت له        

ة وتدخلت الحكومة في الصحافة من كل أبعادها، وتوقفت الرائد وصدرت بعض الصحف فقربت وزار             
علام من تشاء، وأبعدت من لا تشاء، وحتى حينما تقدم مؤسسة ما بياناً بعشرين عضواً، تأخذ منهم                 الإِ

الوزارة عشرة وتأتي بعشرة من عندها في بيان وتقول لصاحب المؤسسة هذه مؤسستك، فكان يسعنا ما                
هذه ليست بحرية وإلى    ونحن لا نملك مصانع تنتج رجالاً فذاك من شأن الخالق، والواقع إن             .  وسع غيرنا 

.. متى سيمتد هذا الظلم الذي لا يطاق، وعهدي بسموكم رجل الأزمات في حوازب الأمور إلى آخره               
علام وكان الأمير سلطان نائباً لوزير      وجاءني بعد شهر من يقول لي إن البرقية أحيلت إلى وزارة الإِ            

، وشرح عليها إذا عاد     ]التلفاز[رائي  علام والوزير جميل حجيلان في باريس يتفاوض على إنشاء ال         الإِ
 .المذكور يوقف ويحقق معه

وجاء مؤتمر وزراء الخارجية وهو لقاء      ..  طيب أتركها حتى تفرج وبقيت في الخارج      :   وقلت -
السفراء مع الملك فيصل رحمه االله في الطائف ويعتبر أول مؤتمر بعد توليه الملك ومن ضمن أعضاء المؤتمر                  



زيد سفيرنا الآن في قطر، وكان صديقاً فتحدث مع الملك فيصل عني حتى أنه نسي               الشيخ عبد المحسن ال   
أما ..  هذا البلد بلده، ويأتي متى شاء، نحن ما لنا عليه شيء          :  والملك فيصل يقول له   ..  أنه بين يدي الملك   

 على كل حال شكراً دعونا نبق، وبقيت      :  إذا كان له هو ملاحظات على نفسه فذلك من شأنه، قلت له           
.. وتدخل سمو الأمير عبد االله الفيصل وله علي أياد بيض وكلم جلالة الملك خالد ولي العهد يومئذ                  

: الرجل يقول لك  :  والملك خالد أو ولي العهد كلم الملك فيصل، وجاءتني برقية من الأصفهاني يقول لي             
 الأصفهاني، فبعثت   الأصفهاني معروف بمقالبه، وأنا خشيت أن يكون ذلك مقلباً فلي مواقف مع           ..  تعال

جاءتني برقية من الأصفهاني وذكرت مضموا،      :  رسالة إلى الشيخ حسونة البسطي يرحمه االله، وقلت له        
أين ..  لا تخف تعال رجعت ونزلت من الطائرة أتحسس قدمي على الأرض          :  فما رأيك؟ فرد علي بقوله    

 .فلما جزت الجمارك والجوازات حمدت االله أن الأمور انتهت.. هما
 وفي اليوم الثاني ذهبت للأمير عبد االله الفيصل أسلم عليه وأشكره، وأخذني إلى ولي العهد                  -

الملك خالد رحمه االله وشكرته وسلمت عليه، وبعد أسبوع ذهبت إلى الملك فيصل وسلمت عليه وصدر                
هوندجي وذهبت إلى الجمارك مرة أخرى غير أني عندما قابلت الأخ حسين            ..  الأمر بأن أعود للجمارك   

، وليس أمامي خيارات، وأنا     )ب(لا يوجد إلا وظيفة مدير منافستو       :  إن الشيخ محمد نور يقول    :  قال لي 
فقبلت، وعملت مع السيد عبد االله رفة بضعة أشهر وكان من المشاكل            .  كنت رئيس تحرير بجمرك جدة    

لمرن من قسمه إلى قسم آخر      التي تعاني منها الأقسام في تلك الفترة أن تعمد المصلحة إلى نقل الموظف ا             
إن نقل  :  فكتبت رسالة لمدير جمرك جدة قلت فيها      .  ويحل محله موظف جديد جاهل بمهام عمل الوظيفة       

الموظفين ذوي المرانة إلى أقسام أخرى يؤدي إلى شل القسم، ويؤدي إلى كذا وكذا، فأرجو ألا ينقل                  
 . بموافقة رئيس القسمموظف من قسم إلى آخر إلا

كان ينبغي  "..  نحن أعلم بالمصلحة  :  "دير الجمرك السيد علي خوجه سيئاً، وفي رده        وجاء رد م  
على الأخ عبد االله رفة أن يترك الحديدة تبرد بحيث يبقى رد المدير عنده فترة من الزمن لكنه استدعاني                    

ه يفعل  وبمجرد ما قرأت ذلك غَلَى في رأسي الدم، وقلت ل         ..  اقرأ رد مدير الجمرك ماذا يقول     :  وقال لي 
ما يريد فهذه بيروقراطية وعنجهية ورميت الورقة ولممت الوريقات التي في الأدراج في خلال نصف                 
ساعة، وكتبت لأخينا حمدان صدقة وكان يشغل مدير تحرير بجمرك جدة وقلت في رسالتي إلى مدير                  

. مرك ائياً أرجو قبول استقالتي وسلمت حمدان تلك الرسالة وغادرت الج        ..  لظروف قاهرة :  جمرك جدة 
إن الشيخ محمد نور يقول إن      :  أنا استقلت، وفي اليوم التالي قال لي      :  قلت..  وذهبت للشيخ حسونة  

أنا مؤمن أن الأجل    :  وكذا؟ قلت له  ..  صاحبك هذا رجل عصبي، كيف يترك وظيفته وكيف كذا         
الشيخ عمر  والرزق عند االله، لا أريد وظيفة، ورجعت للأمير عبد االله الفيصل مرة أخرى وكلم                  

 .السقاف يرحمه االله



، وذهبت للسفارة السعودية في     )١٠٠٠( وعملت متعاقداً مع وزارة الخارجية بألف ريال          -
 عدت إلى   ١٣٩١وفي  .  ليبيا ومكثت فيها إلى أن تغير حالها من عهد الملك إدريس إلى العهد الحالي               

ب أفضال علي لا أنساها     قواعدي، وأفضل صديقي الكريم الأستاذ محمود عارف أيضاً وهو صاح           
(فمنحني خمسة أسهم من أسهمه في مؤسسة عكاظ من العشرة التي يملكها، ودخلت لعكاظ موظفاً بـ                 

 مع الشيخ عمر عبد ربه، وكانت عكاظ في حالة يرثى لها في ذلك الوقت                 ١٣٩١ريالاً في   )  ٥٠٠
ير إدارة، وجاء علي    ريالاً، وصرت مد  )  ١٠٠٠(وبعدها صار راتبي    .  مفلسة من مخلفات الماضي   

وعندما رغب المسؤولون بعكاظ إصدار عدد أسبوعي، اخترت مدير         .  الشبكشي فجعل أعاليها أسافلها   
دارة بطلب من علي شبكشي وتركت      تحرير للعدد الأسبوعي، وعادت المياه اريها، فتخليت عن الإِ         

ت ممارسات ارتجالية مزاجية،    عكاظ، لم تكن ممارسات الأخ الشبكشي ممارسات أرستقراطية ولكنها كان         
وأعانني الدكتور عبد االله مناع على أن       ..  هـ١٣٩٦ خلال عام    لا تشجع على العمل، فتركت عكاظاً     

دارة مفلسة  أكون في إدارة مؤسسة البلاد، وجئت إلى مؤسسة البلاد وكانت الجريدة ميتة، والإِ               
 . حتى مضت المسيرةوأخذت أكافح وأعمل مع السيد عبد االله الدباغ المدير العام،

 ولا شك أن الدكتور المناع أحسن االله إليه قدمني للسيد عبد االله الدباغ وكان في حاجة إلى                   -
مدير إدارة، فأصدر قراراً بتعييني مدير إدارة في مؤسسة البلاد، وجاء الدكتور أبو ركبة بعد استقالة                 

ستاذ عبد ايد شبكشي، ولكن بقي       السيد الدباغ، وكان متفقاً أن يخرج السيد الدباغ ويخرج الأ          
الأستاذ عبد ايد، وخرج السيد الدباغ، وجاء الدكتور أبو ركبة وحاول أن يصلح، وحاولنا أن                 

وأنشأنا مطابع البلاد وسعينا إلى أبي هاني أحسن االله إليه ومنحنا أرضاً ونحن               .  نصلح ولكننا لم نفلح   
لت النادي الأدبي، ولست أفضل من فيه ولا خير من          واستمرت المسيرة ثم دخ   .  مفلسون وكونا مطبعة  

في هذا الس الكريم أنا أعترف أنني لست رجل صحافة ولا رجل أدب، ولكنني أمنح نفسي حقاً أن                   
أقول إنني رجل إداري، أنا لا أهضم حقي لأني ظلمت نفسي ربما يوماً ما حين كتبت في مقدمة كتابي                    

لواقع، فقد أخذ علي من بعض الشانئين ما وصفت به نفسي،             ، ولكن هذا هو ا    "في معترك الحياة  "
إن هذا الجهد أو هذه الطاقة ليس في إمكاا أن تكون غير واقعها             .  فحسب علي كلامي، لأني لم أتعال     

 .وحقيقتها
 دخلت النادي الأدبي، وفي النادي الأدبي رجال أفضل مني، وأعلم مني، وأحسن مني، ولكني               -

 ٣٨( هجرية إلى هذا الوقت      ١٣٦٦من تجاربي منذ عام     ..  خرى، أنني رجل إدارة   أعترف لنفسي مرة أ   
كانت مقالات  ..  هـ عبارة عن مجموع مقالات    ١٣٧٨، أصدرت كتاب أمواج وأثباج في عام         )سنة

عنيفة في نقد سبعة وعشرين شاعراً من شعراء الحجاز، لا أعتقد أني تجاوزت أحداً فيهم، والواقع أنه                  
ن أن أعيد طباعة هذا الكتاب لا أقول أني أتراجع فيما كتبت ولكنني سأتحفظ على أناس                حينما أفكر الآ  



فالموضوع لا يحتاج إلى ذكر أسماء، لأن       ..  ربما كانوا يومئذٍ على مستوى ليس جيداً، ولا أريد أن أسمي          
فه ومشاعره الطيبة   فيهم أناساً لهم حدب علي، وأعني بذلك الشيخ عبد االله عبد الجبار، فالواقع أن عط              

تجعلني أتراجع فيما كتبت في أمواج وأثباج حول ما كتبه عنه عبد المنعم خفاجي، حيث أن الدكتور                   
كما تعلمون، فقد أصدر كتباً كثيرة، حتى أني سألت العقاد ذات يوم وأنا             )  قشقاش(عبد المنعم خفاجي    

 فكان الأستاذ العقاد رحمه االله سريع       في معركة مع عبد المنعم خفاجي، ما رأيك في الدكتور الخفاجي؟           
هذا رجل يستعمل الملينات والمسهلات وتحدثت إلى الأستاذ الزيات أسأله عن الدكتور              :  الرد وقال 

 ما رأيك في الدكتور خفاجي؟: الخفاجي عندما كنت أجمع معلومات للمعركة بيني وبينه وقلت له
الوقت كانت عشرة كتب لكان خيراً له،       التي أصدرها في ذلك     ..  لو أن المائة كتاب   :   وقال -

 .ولكن أرجوك إذا كتبت هذا الرأي فلا تذكر اسمي
أما أصدقاؤنا الصحفيون   ..   حقيقةً إن العقاد كان شجاعاً ومن المعروف عنه أنه رجل عنيد            -

الشباب الذين عاصرونا وكانوا يسهمون بالكتابة فهم كثيرون أذكر منهم الأستاذ علي العمير،                
 راشد الحمدان، والأستاذ صالح الوشمي سكرتير النادي الأدبي بالقصيم حالياً والأستاذ حسن              والأستاذ

الهويمل رئيس النادي الأدبي هناك، والشاعر الأستاذ سعد البواردي ومحمد أبو سليم، والأستاذ عبد االله               
تين أو ثلاث،    من جازان في الأسبوع ويبعث بمقال      والأخ هاشم عبده هاشم وكان يكتب إليَّ      ..  جفري

وكنت أنشر له مقالة واحدة والواقع أنه استطاع بالعمل الدؤوب والمثابرة أن يصل إلى رئاسة تحرير                  
م هذه المراكز، فالشباب هو عماد أي وطن، ولا سيما           والشباب المكافح جدير بأن يتسلَّ    ..  عكاظ

 لكم في هذه الأمسية     هذا في الواقع ملخص ما وددت أن أذكره       ..  الشباب المخلص، الشباب العامل   
طالة إملال، وشكراً لكرمكم والسلام عليكم ورحمة       ولا أريد أن أتحدث من الذاكرة، ولا أطيل ففي الإِ         

 . االله وبركاته

  ))كلمة الأستاذ الشاعر محمود عارف(( 
 :ثم ألقى الأستاذ حسين نجار الكلمة التالية نيابة عن الأستاذ محمود عارف فقال

ن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى االله عليه              بسم االله الرحم   -
 .وعلى آله وصحبه وسلم

 أما بعد، فقد تعرفت على الأستاذ أبي مدين حين كان موظفاً ومحرراً في قسم إدارة جمرك جدة،                  -
فلوطي، وجمعتني به صلة حب الأدب، وكنت أزوره في مسكنه وأتدارس معه كتب الأستاذ مصطفى المن              

النظرات والعبرات، وماجدولين وغيرهما من الكتب الأدبية التي كانت موجودة في ذلك العهد،                
ضافة إلى قراءة بعض الات كمجلة الهلال والرسالة، والثقافة، والكاتب المصري، والكتاب، وهي             بالإِ



ازني ومصطفى صادق   مجلات تحمل الطابع الأدبي، وتنشر لكبار الكتاب أمثال طه حسين والعقاد والم            
الرافعي، وكان له ولع بقراءة الشعر قديماً وحديثاً، ويصرف دخله الشهري في اقتناء الكتب والات                
بدون حساب، لأنه كان غير ملتزم بشيء آخر كالصرف على الأبناء والزوجة، وكل ما يهمه في هذا                  

يشبع هوايته، وكان يطمح أن     العهد الذي خلا من الزواج أن يعطي للأدب حصة كبيرة من الدخل، ل            
يكون صحفياً وكاتباً، وظننت أنه كان يقتات من الكتب أكثر مما كان يحتاج إلى الطعام، وهو يقول في                  

 .مداعباته التي كان يكررها على مسمعي إن الخبز هو زاد البطون، أما الكتب فهي زاد العقول
 حسين بدون استثناء، فقد عني       والكتب التي كانت تشبع هواياته هي مؤلفات الدكتور طه          -

بقراءا عناية كبيرة حتى أصبح عنده طه حسين في قائمة الأدباء الذين يقرأ لهم، ويكاد يكون عاشقاً له                  
ومقلداً لأسلوبه في بعض الأحيان، وأنا أسميه تأثراً على مستوى التطلع وليس تقليداً بالمعنى المعروف،                

اءة الواعية بتجلدٍ مضنٍ، واستغرق في شتى الأساليب بحثاً عن           ومع هذا فقد آثر الاستمرار في القر       
 ..الجيد، وأخيراً اختار في كتاباته الأسلوب الذي يحمل طابعه الخاص ومن صبر ظفر

 والأستاذ أبو مدين قرأ كتباً كثيرة في شتى الأبواب وبخاصة الكتب الأدبية وكانت حصيلته من                -
بروح الاعتداد التي تلازم الشاب الطموح اقتحم درب الصحافة         القراءة على حداثة سنه محل اعتداد و      

بجرأة واعية، فكتب المقالات، ونشرت له بعض الصحف المحلية، وأعجب به بعض رؤساء الصحف                
فاستكتبوه من باب الامتحان والتشجيع، وكنت أحد المشجعين له لما وجدت فيه من هواية وحب                 

ة بحماسة منقطعة النظير، وعندما شعر بالكفاءة أخذ يبحث         للأدب، وقد تقبل التشجيع وواصل الكتاب     
بشتى الطرق عن الوسائل التي توصله إلى امتلاك رخصة امتلاك مجلة، وبعد مشاورات واجتهادات                

 :تحصل على طلبه وكان يردد دائماً على مسمعي بيت للشاعر أحمد شوقي
ــا    ــيا غلاب ــؤخذ الدن ــن ت ولك

. 

بالــتمنيومــا نــيل المطالــب    
. 

 وفي إحدى الأمسيات التي كنت أزوره فيها في مسكنه وجدت عنده الأستاذ محمد سعيد                 -
فأكبرت فيهما هذا   "  الأضواء"صدار جريدة أسبوعية باسم     باعشن، أطلعاني على مشروع طلب امتياز لإِ      

صدار الجريدة، وخشيت   الطموح، ولكن حذرما من خطورة المهمة فيما لو منحت لهما الموافقة بإ             
عليهما من الفشل لضعف إمكاناما المادية، وبدون مبالاة أو اهتمام لتحذيري تقدما بطلبهما للجهات              

دارة والتحرير، ونجحت   المسؤولة وصدرت لهما الموافقة، وبروح الأخوة تمَّ التعاون بينهما على الإِ            
 صحفية وقعت من أحد المسؤولين في الجريدة،        الجريدة لمدة سنتين على ما أذكر، ثم توقفت لتناقضات        

ومع توقف جريدة الأضواء لم يؤثر هذا التوقف في طموح أبي مدين، لكنه تغلب على التناقض الذي لم                  
يكن سبباً في وقوعه، واستطاع استعادة ثقته بنفسه، وبما فيه من عزم وحب للصحافة، تحصل على                  

لمسؤولون بجدارته وكفاءته في مجال الصحافة وشمَّر عن ساعد         بعد أن اقتنع ا   "  الرائد"رخصة إصدار مجلة    



كمال مسيرة الرائد كمجلة أسبوعية، تعنى بنشر       الجد وأخذ يعطي الكثير من جهده وسهره وشبابه لإِ        
الأدب السعودي، وقد كسب الجولة حين التف حوله مجموعة من الشباب أمثال عبد االله جفري،                  

، وهاشم عبده هاشم، ومحمد سعيد العوضي، وحمدان صدقة، وعبد           وعلوي الصافي، وعبد االله مناع    
 .العزيز الفرشوطي، وعلي العمير وراشد الحمدان

 وهؤلاء الشباب قد عاصروا الرائد مع بدايام الصحفية، وأطلق عليهم بعض العارفين تسمية              -
والآراء في توعية اتمع    مدرسة الرائد أو شباب الرائد، وكنت أقرأ لهم في الة كثيراً من الأفكار                

إصلاحاً وذيباً، وأعجبت كثيراً بإنتاجهم الذي يبشر بوجود شباب متطلع، استفاد من الصحوة                
الفكرية التي كانت تأتيهم عن طريق الاطلاع على التيارات الأدبية الحديثة، وأكبرت بعض هؤلاء                

لمسؤوليات، ومن هؤلاء الشاب الدكتور     الشباب لأني وجدت فيهم الأهبة والرغبة الصادقة على تحمل ا         
، وعبد االله جفري الذي يحرر الصفحة الثقافية         "إقرأ"عبد االله مناع الذي أصبح رئيس تحرير مجلة          

" تحت الشمس "في جريدة الشرق الأوسط، وعلي العمير الذي يحرر عامود           "  ظلال"والعامود اليومي   
ر جريدة عكاظ، وراشد الحمدان الذي يحرر        في نفس الجريدة، وهاشم عبده هاشم الذي يرأس تحري         

في جريدة الجزيرة، هذا قليل من كثير من المشوار الذي قطعه الأستاذ عبد               "  من السحارة "عاموده  
 .الفتاح أبو مدين في مسيرة الرائد

 ولا أنسى دور الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين حينما كان في جريدة عكاظ عضواً في مؤسستها                 -
داري، ثم محرراً في عكاظ الأسبوعي، وترأس العدد         ضافة إلى عمله الإِ   ريدة اليومية، بالإِ  ومحرراً في الج  

الأسبوعي لعدة سنوات، وأعطى كثيراً من جهده للعدد الأسبوعي حتى استأثر بأقلام مجموعة من أعلام               
ن عكاظ  الشعراء والأدباء من الداخل والخارج، ومن أجل هذا الزخم الفكري كان العدد الأسبوعي م             

مناط إعجاب الكثيرين حتى قيل إن عبد الفتاح أبا مدين رفع مستوى جريدته إلى مستوى السياسة                  
الأسبوعية، وهوايته الصحفية لم تطفئ شعلة حب الأدب، فقد استعرض كثيراً من أعلام النثر والشعر                

علي الجارم،  وقدم لنا دراسات ناجحة، وممن كتب عنهم من أعلام العصر الحديث فؤاد الخطيب، و               
وكان يعنى في دراسته بالنواحي الفكرية ويناقش أفكارهم وأساليبهم ويعطي كل ذي حق حقه دون                 
إفراط ولا تفريط، ورغم مشاغل الحياة والزحمة التي تلاحقه في عمله الوظيفي بين زمجرة آلات الطباعة،                

، وفي  "معترك الحياة "في  و"  أمواج وأثباج "ومشاكل العمل والعمال، فقد أصدر عدة مؤلفات منها          
نسأل االله أن يهبه الوقت والفرصة حتى       ..  صدارهاإضباراته كثير من المخطوطات وهي تنتظر الفرصة لإِ       

ضبارات، وسأكتفي ذه العجالة من الحديث      نسعد جميعاً بصدور هذه الكنوز المحتجبة بين الأدراج والإِ        
ستاذ عبد المقصود خوجه لتكريمه الأستاذ عبد        عن المحتفى به إفساحاً للمجال، وشكراً للمحتفي الأ        

 . الفتاح أبا مدين وشكراً لكم والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته



  ))شيء من الشعر(( 
  ))قصيدتان للشاعرين محمود عارف ويحيى توفيق(( 

ثم يقرأ الأستاذ حمد الزيد قصيدتين من الشعر إحداهما للشاعر محمود عارف والأخرى               
يى حسن توفيق مشاركة منهما في حفل تكريم الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين، وقد                للشاعر يح 

 :تحدث الأستاذ حمد الزيد قبل إلقاء القصيدتين فقال
محمود طُلب مني إلقاء هاتين القصيدتين للشاعرين الكبيرين         ..   السلام عليكم ورحمة االله     -

تسمعونه من عواطف جياشة نحو المحتفى به       ، وما فيهما من عواطف جياشة، أو ما س        عارف ويحيى توفيق  
الأستاذ الكبير عبد الفتاح أبي مدين، قد يوفر علي أي تعليق آخر ويكفي الأستاذ عبد الفتاح فخراً أنه                  
صاحب مدرسة خرجت الكثير من أدباء الشباب كما قال الأستاذ محمود عارف، فهو صاحب مدرسة               

الأدبي الثقافي فهي جهود مشهودة ومشكورة وهي جهود         الرائد الصحفية، أما جهوده في النادي        
متتابعة، فشكراً للأستاذ الكريم عبد المقصود خوجه على تكريمه لهذه الشخصية التي تستأهل وتستحق               

 ..محمود عارفوهذه في البداية؛ قصيدة الأستاذ . في الواقع كل تكريم وحفاوة
لـك مـن أعمـاق قلبي صدق ودي        

. 

واء والــرائد أهــديصــاحب الأضــ 
. 

بعض أفضالك في حجم اختصاري      
. 

ــيوم أؤدي    ــريمك ال ــئت في تك ج
. 

باحتضـان مـنك طابـت واستقرت      
. 

ــدرت   ــواتي صـ ــزامير اللـ المـ
. 

قــبل أعــوام وقــد كــنت الســبب
. 

لسـت أنسـى يـوم أن قـد طبعت          
. 

ــن  ــاء م ــعوراً وإخ ــاب ش أخ ط
. 

ــاءً     ــان وف ــلته ك ــذي أفض وال
. 

ــاناً   ــباً ولس ــص قل ــورة المخل ص
. 

ــراءى   ــامى وت ــيك تس ــذي ف وال
. 

حققــت أشــياء مــن غــير ســرف
. 

ــيا الصــحف  هــذه الأضــواء في دن
. 

فــيه شخصــان فمــا كــنت تخــور
. 

ــى   ــتلف وانته ــا لا يخ ــر بم الأم
. 

تنشـــد الحـــق وتعلـــو همـــة
. 

ــولة    ــوى ج ــرائد أق ــدت بال ع
. 

ــباباً    ــيباً وش ــراء ش ــفق القُ ص
. 

ــفحة    ــيها ص ــطرت ف ــا س كلم
. 

ــرأة    ــادى ج ــرأي تم ــر ال تنش
. 

كانــت الــرائد فيــنا نــدوةً    
. 

ــنم ــنا  حي ــنادي بالب ــنت ت ا ك
. 

ــوة  ــا كــنت تخشــى جف هكــذا م
. 

ــف  ــد الأع ــبدأ والقص ــحة الم ص
. 

والــذي تبغــيه مــن أجــل الهــدف 
. 



ــعاراً  ــاً وش ــيل ج ــتذاك الج فاح
. 

ــنف    ــرار الج ــل أض ــى ك تتحاش
. 

ــناجح  ــاش ال ــافي ع ــوي الص وعل
. 

 ـ    ن جـيلك جفـري الطامح     كـان م
. 

ــزات ــه بالمنجـ ــدنا نجحـ فحمـ
. 

ــح    ــو الواض ــل وه ــز الفيص أنج
. 

ــاعا  ــازداد اتس ــوار ف ــى المش ومش
. 

ــراعا    ــد ي ــد ش ــناع ق ــنا الم وه
. 

ــاج  ــذب وأج ــيه ع ــبع ف ــو ن وه
. 

ــجاعاً   ــريحاً وش ــرأي ص ــل بال ظ
. 

ــحوة  ــاً ص ــيها مستفيض ــنت ف ك
. 

ــرةً    ــى فت ــت أنس ــاظ لس وعك
. 

صــوب أســبوع عكــاظ في امــتداد
. 

ــبة    ــدنا وث ــت وج ــين خطط ح
. 

ــعراء ــتى الش ــل ح ــتجاب الك فاس
. 

ــاء    ــتها للأدبـ ــوة وجهـ دعـ
. 

غـير أن الكـيف قـد جـاز الحدود         
. 

ــالكم الأداءحــين   أعطــوا طــاب ب
. 

ــداد   ــبر الس ــيحة ع ــتوالى ص ت
. 

ولـــك المعلـــم، في دار الـــبلاد 
. 

هكــذا كــنت ومــا زلــت تــؤدي
. 

ــاد   ــعب في درب الرش ــبرة للش خ
. 

هــي أمــواج وقــد أرســلتها   
. 

ــزا   ــتي أنجـ ــات الـ والدراسـ
. 

ــربي  ــب الع ــي الأدي ــدت وع جس
. 

ــتها   ــباج وإذ حققـ ــمن أثـ ضـ
. 

ــترك بــــيراع وفــــم مشــ
. 

ــرك    ــهمت في معت ــد أس ــت ق أن
. 

ــدر    ــاب الق ــيها حس ــي ف يلتق
. 

ــدار الفلــك     ــن م ــياة م في ح
. 

أن أخـوض الـيوم فـيما قـد يزيد         
. 

ــا أ  ــدي ــا كــنت أري ــا مــدين م ب
. 

ــفين  ــند المنص ــق ع ــيع الح لا يض
. 

ــن الإِ  ــيد لك ــرى با ــاف أح نص
. 

ــزت   ــد أنج ــد ق ــتاب واح في ك
. 

ــبعت     ــد ط ــتي ق ــدواوين ال ال
. 

ــبير  ــل الك ــك الفض ــكر االله ل ش
. 

أنــت أصــدرت ومــا زلــت تــبت 
. 

ــورة  ــدور ص ــرآةُ الص ــع م الواق
. 

ــثير   ــيت الك ــدين أعط ــا م ــا أب ي
. 

وإذا أمهلـــت يأتـــيك الســـداد
. 

ــير    ــدين عس ــلك فال ــى رِس وعل
. 

ــلام   ــباب الك ــدم أس ــو لا يع فه
. 

ــيام   ــياه القـ ــد أعـ وإذا القاعـ
. 

راح يســـتذكر أيـــام الشـــباب
. 

 عـاد الشـيخ يزهـي كالغلام       حـين  
. 

ــرِغاب تتوخــى الصــدق في نــيل ال
. 

كـنت في ماضـيك موفـور الطلاب        
. 

ــود   ــى للخل ــالك تبق ــيه أفض ف
. 

ــتاب    ــكل ك ــنون في ش وإذا المظ
. 

يــا رفــيق الــدرب في دنــيا القلــم
. 

ــا رمــز الشــمم  ــا مــدين ي ــا أب ي
. 



فجـــزاك االله أضـــعاف الجـــزاء
. 

كــلّ مــا قــد قلــته بعــض الأهــم 
. 

ــتفاء  ــاب الاح ــب ط ــام الح في مق
. 

ــدقاء    ــيد الأص ــريمك ع ــوم تك ي
. 

هــو مــن غرســك في حقــل الأدب
. 

خاءوالذي في القلب من عمق الإِ         
. 

ــوج   ــق م ــرمة تلح ــوجةٌ مك هم
. 

ــوجه    ــريم في دارة خ ــة التك حفل
. 

ــاء    ــز الأدب ــريم ع ــو بالتك وه
. 

آثــر القائــد بالــزفة فــوجه    
. 

 

 .. وشكراً-
 

:  صاحب قصيدة سمراء المعروفة، ويقول في مقدمتها       يحيى حسن توفيق   وهذه قصيدة الشاعر     -
ولكن حالت  ..  يوم تكريم صديق العمر ورفيق الدرب أبي وديع       .  .كنت أتمنى أن أكون بينكم هذا اليوم      

 يوم الخميس، وأنا أشارككم بقلبي تكريم الصديق        وعذري أني لم أعرف إلاَّ    ..  ظروف دون تحقيق ذلك   
 :الأستاذ يحيى توفيقعبد الفتاح، فشكراً لكم وللمضيف الكريم الشيخ عبد المقصود، يقول 

عــتبي علــيك وهــل يفــيد عــتابي
. 

ل صحابي ــن دون ك  ـيا صاحبي م   
. 

ــابي  ــض حس ــيك بع ــيدة توف بقص
. 

ــيؤ   ــل دون ـ ــأتني بالحفـ فاجـ
. 

ــيب الإِ ــوح بأط ــعراً يف ــابش عج
. 

و كنت أدري كنت أنظم مهجتي        ل 
. 

والحـر مـن يأسـو جـراح مصاب        
. 

ــيتني ولط   ــرة واس ــم م ــت بيك ف
. 

ــتاب   ــبة المغ ــذب غي ــيما تك ك
. 

داًــن عيوبي عام  ــتغضي بطرفك ع   
. 

ن الأصحاب ـى م ـت أن تقل  ـأوشك
. 

ــوة  ــك هف إن كــنت لا تنســى لخلِّ
. 

ــناب   ــت الأط ــل ثاب ــديم فض وق
. 

ــودةٌ    ــحبة وم ــنك ص ــيني وبي ب
. 

ــتال في  ــاب نخ ــن إه ــيهٍ وحس ت
. 

أيـــام كـــنا والهمـــوم قلـــيلة 
. 

ــتاب   ــحيفة وك ــين ص ــيم ب ونه
. 

ــيدة    ــة وقص ــتب قص ــي وأك تمل
. 

ــبابي  ــد ش ــواء مه ــحيفة الأض وص
. 

ــافتي    ــل ثق ــراء حق ــرائد الغ ال
. 

ــذاب ــرحيق م ــداً وشــعراً كال )١(نق
. 

م من معارك قد حوت صفحاتها       ك 
. 

روح الكفـــاح وهمـــة الكـــتاب
. 

تــر الشباب وأشعل  ـرى ا فك  ـأث 
. 

ــذاب  ــحافةٍ وع ــب ص ــي بح توح
. 

ــزال إلاَّ    ــة الزِل ــا قص ــرةٌم  قط
. 

ــراب   ــارة وت ــين حج ــرس ب للط
. 

ةــةً وصحيف ـح قص ـقد كدت تصب   
. 

                                                           
 .في هذا البيت عيب من عيوب القوافي يقال له الإِقواء أو الإِكفاء وهو اختلاف حركة الروي )١(



ــاب  ــادئ الأعص ــيم ه ــين وج س
. 

يــن خوف عليك وأنت ف    ــتز م  
. 

والمــوت كــم وارى مــن الأحــباب
. 

ــنا   ــتت جمع ــنا وش ــات ثالث ــد م ق
. 

وتـــرفق بالصـــحب والأتـــراب
. 

ــا ذروة الإِ  ــفي ــيك تعف خــلاص ف
. 

ــري وفي أعصـ ـ ــاب في فك ابيتنس
. 

ــبابنا   ــريات ش ــول وذك ــاذا أق م
. 

وصـــداقة تســـمو عـــن الآراب
. 

ــولة   ــروءة ورج ــيض م ــص تف قص
. 

ــا أعــز صــحابي لي بعــض عــذر ي
. 

ــتمس   ــثير فال ــن ك ــيل م ــذا قل ه
. 

  ... وشكراً لكم-
 

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
 :كلمة للأستاذ الكبير محمد حسين زيدان فقالثم تعطى ال

ما كنت أحسب أن أبا مدين يعتنق الصدق، ذه الحفاوة وذا            ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
صرار، فأول الصدق أنه لم يستحِ من الشظف الذي عاشه، فلئن جاعت معدته فإنه ذا الجوع قد                  الإِ

 عون خاله، الرجل الذي كنا نحترمه       سبحانه وتعالى، ثم إلاَّ    االله   أشبع عقله وفكره، يتيم بلا معين إلاَّ      
       في هذا البلد ومكان، فكما ذكر من أصهاره صالح          ونكبره مصطفى بدر الدين، والذي أصبح له صهر 

بوقري، وكما لم يذكر فإن صهره عبد الرحمن محمد سرور الصبان، هذا الرجل كان كريماً مع كل من                   
، وكان رجلاً حازماً جازماً لعله قد صنع من عبد الفتاح أبي مدين بعض              كان يعرفه وكنت أعرفه أيضاً    

الصدق في أبي مدين    .  صرار، وكل التحدي الذي فيه، فكان مصطفى بدر الدين أيضاً ليبياً صارماً            الإِ
فأنا أعرف تاريخ بلدي المدينة المنورة، أعرف مواليدها وشباا، كنت أظن           ..  عزمت في نفسي أن أتحداه    

با مدين يخفي مولده في بني غازي، يذكر أنه نشأ في المدينة، أو ولد في المدينة كما عرفنا عن غيره                     أن أ 
 ...ممن لم يذكر أين ولد، وإنما قال أنه مديني وهكذا

 هذا الصدق في أبي مدين هو عنوان الرجولة فيه، ما بنغازي، ما المدينة، ما مكة، ما تونس، ما                   -
دين واحد، لسان واحد، أرض     ..  متكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون       إن هذه أ  ..  دمشق، ما مصر  

واحدة، لئن فصلها البرزخ فإن القناة وصلتها، سواء أكان شرق السويس، أو غرب السويس، كلنا أمة                
أذكر أن أحد علماء شنقيط قال لي       .  واحدة، لعله تأثر بعمر المختار، ابن بلده، ذلك الشيخ الذي جاهد          

أنتم يا علماء الشنقيط قد حجزتم أنفسكم في شعر القدامى من أصحاب             :  ه أنا مرة  مرة، أو قلت ل   
 :نحن إذا قال المحدثون مثل هذا البيت حفظنا له، وأنشد: المعلقات والهذليين، فتحداني فقال

وأدار مــن أعــرافها الهــيجـاء  
. 

لكــن أخــو خــيل حمــى صــهواا 
. 

 



تصوروا كأنما أسمع عامر بن الطفيل،      ..  دث هو شوقي في عمر المختار     هذا البيت لمح  :   فقلت له  -
شاعر تركي أنشأته البيئة العربية عربياً فما       .  أو زيد الخيل، أو خالد بن عامر، يقولون مثل هذا الشعر          

نسان ورقة بيضاء، البيئة تطبعه فتجعل التركي عربياً، فلئن كان العرب           الإِ..  البيئة هي الطابع  ..  أفصح
 :ومن كان عربياً مثل شوقي الذي يقول.. اً فإن العروبة استعراققأعرا

وأدار مــن أعــرافها الهــيجـاء  
. 

لكــن أخــو خــيل حمــى صــهواا 
. 

 

 لو لم نقل شوقي لقلنا شاعر جاهلي عامر بن الطفيل، أو زيد الخيل، هذه النشأة الليبية                    -
ه البداوة، والبداوة لا تنحرف عن الصدق لأا تأتي من الطبع، وجاء            والولادة الليبية والعرق الليبي في    

في البيئة الصادقة، البيئة العاشقة لعلكم لا تعرفون أن تربة المدينة تربة غَزِلة، تربة الحب، أتحدى ولا                   
لة، ينكر علي الأستاذ عزيز أني لم أجد مدنياً إلا وقد عشق إلا وقد أحب، ذلك لأن المدينة تربةٌ غز                    

الصدق الليبي والحب المدني جعلا من أبي مدين هذا الرجل الذي قست عليه الحياة فإذا هو يلين                    
كم لقي من العذاب ولكنه     ..  ما كنت أعرف من قصته ما قال       ..  صخرها، يصبح رجلاً ممتازاً بيننا    

 ..بالصبر وبالتحدي.. عذاب ذاق فيه طعم العذوبة بالنجاح
لعلي لا أريد أن أذكرها ولكن أذكر شيئا واحداً زعيمها الذي نال             أنا صاحب علاقة مع ليبيا       -

. نجليز بشير السعداوي، كان صديقاً لي، عرفته من أحمد الدالي وفهمي الحشاني           استقلالها بمعاهدة مع الإِ   
أذكر بكل الفخر أننا على فانوس في بيت فهمي الحشاني أصلحنا بينه وبين أحمد باشا المُريضي أحد                   

وقد ..  وكنا..  أصلحت بينه وبين محمد بك المنتصر     "  ٢"ماء الثورة الليبية، وفي بيتي على فانوس نمرة         زع
كنت أنا وفهمي الحشاني نجمع من الحجاج       ..  ريالاً في دار الأيتام   )  ٣٥(خوت جيوبنا من المال وراتبي      

أذكر لبشير  ..   في دمشق  جنيه ذهباً أرسلناها لبشير السعداوي    )  ٦٠٠(جنيهاً ذهباً، ومرة    )  ٦٠(مرة  
عندما جاء وأنا مدير شؤون الرياض يأخذ قائمة حساب يصرف له، وقد زارني، قلت له هنيئاً استقلال                 

سر مع جيش السنوسي لئلا     ..  ليبيا ولكن لا تكن عمدة في مصطبة السياسة كما كان سعد زغلول            
مد سرور الصبان لما نلت استقلال      سمع لولا ما أعطانا مح    اِ..  فقال كلمة أريد أن أسجلها    .  يخطفه غيرك 

قلت له ذلك عطاء الصبان، ولكنه من عطايا عبد العزيز لأني أعتقد أن الصبان لم يفعل ذلك                   ..  ليبيا
كلام يجب أن يثني على رجال ماتوا يرحمهم        ..  كلام يجب أن يقال   ..  معكم إلا برضا الملك عبد العزيز     

 .االله
.. إنه عرفني قبل أن أعرفه    ..  فله فضل علي  ..   مدين  أنا أهنئ نفسي بصداقة عبد الفتاح أبي       -

حين ذكر بعضهم الذين أسسوا جريدة المدينة وقاموا بتحريرها، نسي أو تناسى أو أراد أن يجحف بحذفي                 
منها فانتصب يرد عليه، وإني لعاتب على صديقي عثمان حافظ أنه لم يشر إلى ذلك وأنا كنت شريكه                   



لعلكم تسألون كم كنا نتقاضى ونحن      ..  ن عبد الفتاح هو الذي نصرني     المكلف بتحرير الجريدة، ولك   
 هل كنا نتقاضى عشرة ريال، أو عشرين ريال أو مائة ريال في الواقع لم نتقاض               ..  نحرر جريدة المدينة  

 . والسلام عليكم ورحمة االله.. شيئاً أبداً
 

  ))كلمة السيد حمدان صدقة(( 
 :ثم تحدث الأستاذ حمدان صدقة فقال

الحقيقة ما كنت   ..   بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين           -
أود أن أنقلكم من نشوة استمتاعكم بنشوة الاستماع إلى كلمة أستاذنا الكبير الزيدان ولكن طبيعة                 

مة بين  فرضت علي أن أتشرف بإلقاء هذه الكل       ..  الوفاء كما علمني أستاذي عبد الفتاح أبو مدين        
عندما أعلن الصديق الكريم الأستاذ عبد المقصود خوجه بعزمه على تكريم الأستاذ عبد الفتاح              .  أيديكم

ثنين، حاولت أن أكتب شيئاً عن عبد الفتاح ولكن مسيرتي مع عبد الفتاح أو صداقتي               الاأبي مدين يوم    
.. ١٣٧٠ عليه في الجمارك عام      عندما تعرفت ..  بعبد الفتاح أبي مدين تمتد إلى أكثر من ثلاثين عاماً          

فظن بعض الناس أنني الكاتب الكبير، فلجأوا إليَّ وطلبوا مني أن            ..  كنت أعمل موظفاً براتب فراش    
أكتب لهم التماساً في أيام رمضان إلى جلالة الملك يطلبون فيها فك سجين لهم، في حين أنني متخرج من                   

عمود الكهرباء، لجأت إلى الكاتب أو رئيس التحرير في         السنة الرابعة الابتدائية لا أفرق بين الألف و       
فكتب لي كلاماً لم    ..  وطلبت منه أن يكتب لي هذا الالتماس      ..  جمرك جدة، الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين      

أرجوك أن تقرأ   :  فقلت له ..  كلاماً لم أفهم له أولاً ولا آخراً      .  ..أخنى عليه الدهر بكلكله   ..  أفهمه كقوله 
ففسر لي الكلام وفهمت أن الكلام الذي       ..  لام مرة أخرى حتى أستطيع أن أبينه للناس       علي هذا الك  

وزاملته في  ..  ومنذ تلك الوهلة لازمت عبد الفتاح أبا مدين        ..  نتكلم به غير الكلام الذي يكتب      
 ولا زالت صداقتنا والله   ..  الجمارك وفي الرائد، وفي الأضواء منذ كانتا فكرة إلى أن احتجبت الجريدتان           

 .الحمد ممتدة إلى اليوم وإلى أن يشاء االله
وكتب على الغلاف كلمة إهداء كان لها أثر عظيم         "  في معترك الحياة  " قبل أيام أهدى إلي كتابه       -

إلى رفيق الدرب الطويل في مسيرة الحياة الصعبة، أخي وصديقي حمدان            :  في نفسي، كتب إليَّ يقول    
 هذه الكلمات كان لها أثرها      ...يام، مع تحياتي وتقديري   صدقة رمز أخوة وصفاء وحب، يتجدد مع الأ       

الكاتب ..  كلكم تعرفون عبد الفتاح   ..  العميق في نفسي، فكتبت كلمة نشرت في مجلة تجارة جدة           
الصحفي، ومصداقاً لقول أستاذنا الكبير الأستاذ محمد حسين زيدان أن المدينة أرض حب، وأرض                



ر، كتب الشعر بأسلوب رقيق ناعم، وأسلوب سهل، لعل من           فهذا عبد الفتاح أيضاً هو شاع     ..  غزل
 .المستحسن أن أقرأ عليكم بعض أشعاره

 

 ":شجن"يقول الأستاذ عبد الفتاح في قصيدة له بعنوان 
ــي وآهــاتي   ــثيروا أحاسيس ولا ت

. 

لا تظلمــوا شــجني فالحــب مأســاتي 
. 

حمـى شـجوني ولا ذكـرى صباباتي       
. 

كنت أمضي خلياً لا تشاغلني      د  ق 
. 

ــتاهاتِ  ــيا الم ــؤاد، إلى دن ــني الف م
. 

ادة خطفت ــى تراءى لعيني غ   ــحت 
. 

ــداراةِ  ــن م ــي م ــد لخلاص ولم أج
. 

ــراودني   ــجو ي ــر في ش ــب الأم أقل
. 

ن بعدها جذوة أدمت حشاشاتي       م
. 

نظـرة فغدت  كانـت بـوادره مـن        
. 

  

 :إلى أن يقول
ه لوعاتي ــي عن ـال فتحك ـأما الجم 

. 

كانـت لـواحظها كالسـيف ماضية       
. 

  

بيتاً تقريباً، أقتبس لكم منها هذه      )  ٢٠(وهي حوالي   "  آهات"ومن قصيدة أخرى بعنوان     
 .الأبيات

ــيدي  ــيوم قص ــد ال ــيني أنش ودع
. 

ــام  ــددي الأوه ــدب ــب الجدي  بالح
. 

ــيدي  ــي ونش ــري وهيام ــت فج أن
. 

ــرق    ــؤادي مش ــور في ف ــت ن أن
. 

ــورود ــي حســن ال ــركيني أجتل وات
. 

ــب    ــف دائ ــيا بعط ــددي اللق ج
. 

ــيدِ  ــدرين بالصــب العم ــت لا ت  .           أن

مـا مصـيري في الهـوى مـا حيلتي          
. 

 في عـــيش رغـــيدِلأرى دنـــياي
. 

ــعدني    ــاً يسـ ــيني قبسـ امِنحـ
. 

  

 :غير أن الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين يعترض بقوله
 . أنا أعترض، هذا كلام لا أذكره-

 

 :فيرد الأستاذ حمدان قائلاً
 . إنه بتوقيعك يا سيدي وبخط يدك-

 

 :ثم يواصل الأستاذ حمدان حديثه قائلاً
بد الفتاح كما قال الأستاذ الزيدان، عنيد حتى في حبه، يقول في قصيدة عنواا                 الأستاذ ع  -

 ":هجر وكبرياء"



فدعــي الــيوم رجائــي  
. 

ــي    ــلو إبائ ــن أس ــا ل أن
. 

فانتهـــى عهـــد الـــوفاء
. 

ــباً    ــالأمس ح ــنت لي ب ك
. 

ــاء ــيت في جفــ ومضــ
. 

ــي    ــن طريق ــدت ع ثم ح
. 

ــفاء في وداد وصــــــ
. 

ــى    ــد تقض ــد ق ــا لعه ي
. 

ــي  ــي وعنائــ وحديثــ
. 

ــيني    ــور ع ــيه ن ــنت ف ك
. 

ــراء   ــن م ــيه م ــيس ف ل
. 

 ــدود ثم والاه صــــــ
. 

ــداء  ــادي في عــ وتمــ
. 

حطمـــي قلـــبي بصـــد 
. 

ــيود ا ــن قـ ــاءمـ لبؤسـ
. 

ــيق   ــيوم طلـ ــا الـ فأنـ
. 

 

 :إلى أن يقول
ــقـاءِ  ــود للش ـــن أعـ ل

. 

ــذابي  ــتمـادى في عــ فـ
. 

ـــلاءِ ـــامـى للعـ تتسـ
. 

ــتـأبى  ـــي تــ إن نفسـ
. 

ــي  ـــيبقى لي إبـائـ وسـ
. 

كــل شــيء ســوف يمضــي 
. 

أنني أحتفظ ذه الأبيات دون أن يعرف عبد الفتاح نفسه أا موجودة عندي وأني                الحقيقة   -
محتفظ ا من سنوات، وأردت بإنشادها أن أقرر أن الصديق الأستاذ عبد الفتاح أبا مدين شاعر رقيق                  

 ...وغزل، وتحية لكم وللمحتفي، والمحتفى به، وشكراً جزيلاً وإلى اللقاء
 

  ))لي المبارككلمة الأستاذ أحمد ع(( 
 :ثم تعطى الكلمة للأستاذ أحمد المبارك حيث قال

يؤسفني أولاً أن تأتي كلمتي بعد أن فضحتموها بمن سبقها من            ..   السلام عليكم ورحمة االله    -
البلغاء والفصحاء والخطباء، الذين أشادوا بما نعتقد أنه بعض مما نعرفه عن هذا الرجل الفاضل، ولكن                 

قديمة وبحكم مزاملتي له بالنادي الأدبي وجدت أني ولو لم أجد مكاناً للقول أن                بحكم صداقتي معه ال   
أساهم ولو بجزء يسير، أول شيء، أنني لم أعلم عن هذا اليوم الذي يكرم فيه شخص يعز علي كثيراً،                    
ولكن لما عدت إلى بيتي في حدود الساعة الثامنة وصليت العشاء، وعدت إلى الصحف أتصفحها فإذا                 

أجد الخبر فأفزع إلى ملابسي مرة ثانية، وألبسها مستعجلاً، وأتعجب كيف لا يبلغني هذا الخبر،                 بي  
ولعل أن هذه واحدة من تواضع الأستاذ أبي مدين التي نضمها إلى تواضعه عندما سرد علينا تاريخ                   



سلامية، العربية الإِ حياته الذي استمعنا إليه في إكبار وإعزاز، دلَّنا والحمد الله على أن في هذه البلاد                  
 ..رجالاً يتميزون كما قال أستاذنا الزيدان يتميزون بالصدق والصراحة والمواجهة

إني جئت متأخراً بل قد سرقت فكرتي من غير قصد من قبل الأستاذ زيدان عندما                :   أنا أقول  -
 على  أردت أن أستعرض صراحته وصدقه وأمانته، ولكن الأفكار كما تقول العرب قد يقع الخاطر               

فلذلك إذا قالها شيخي الأستاذ زيدان فهو سباق دائماً إلى           ..  الخاطر، كما قد يقع الحافر على الحافر      
إنني زاملت هذا الرجل الفاضل في النادي الأدبي، ويشهد االله أنني ما رأيت منه يوماً أي سوء                 ..  الفضل

ا مع جميع الناس، كرماً بماله، كرماً       بل رأيت منه تواضعاً، ورأيت منه كرماً حقيقياً، ليس معي فقط وإنم           
بخلقه، كرماً بسيرته، كرماً بتسامحه، فلذلك وإن كنت جئت متأخراً أحببت أن أسجل هذه العاطفة                 

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ))قصيدة القهوة(( 
طلب الأستاذ محمد حسين زيدان من الأستاذ أحمد علي المبارك أن ينشد القصيدة التي                

 :يلت في القهوة لبعض الشعراء المعاصرينق
 :فلبى الأستاذ أحمد وقال

حساء الذين طواهم النسيان، لكن الأستاذ       هذه أبيات لأحد الشعراء المعاصرين لنا من أهل الإِ         -
الزيدان دائماً يحركني في هذه الأشياء، فالأبيات لعبد االله بن علي العبد القادر، وكان قاضياً ورعاً                   

لكنه كان يملك قلباً رقيقاً محباً وهذا معروف لأولئك الذين عاصروه وجالسوه فاستمعوا لهذه              متعبداً، و 
 .الأبيات التي هي من نسيج الشعر في العصر العباسي

 :يقول فيها ويصف قهوة البن اليمنية لا غيرها فيقول
ــيت   ــى وب ــا مرع ــلاءً والحش خ

. 

ــنه    ــناء م ــحت الده ــبي أض وظ
. 

أهــوى ولكــني كنــيت  لمــن 
. 

ــبهاً    ــاك ش ــبي لا أرض ــذا الظ أه
. 

ــت ولا رأيــت    ــناً مــا سمع يمي
. 

رمــاني بالصــبابة مــن بعــيد    
. 

فمــا مــن خلَّــة إلاّ ســلوت   
. 

ــي   ــيالاً في منامـ ــى لي خـ تجلـ
. 

ــيت   ــا جن ــديك وم ــير في ي أس
. 

ــا رعـــاك االله أني    ــم يـ أتعلـ
. 

فحظــي مــن جمالــك مــا قضــيت
. 

ــي   ــمرت قتل ــل إذا أض ــلا تعج ف
. 

هـــتوف بالضـــحى إلا بكـــيت
. 

ــنت    ــيم أو تغ ــارت نس ــا س فم
. 

ــيت  ــا عن ــني م ــل يع ــذا الظ وه
. 

ــباب دوني  ــر الأحـ ــذا باشـ فهـ
. 



ــنهاني ــيت وي ــا انته ــذول فم  الع
. 

ــالي    ــا أب ــحون فم ــول الكاش يق
. 

وربي مــا ســلوت ولا عســيت  
. 

وقالــوا قــد ســلوت فقلــت كــلا 
. 

ــقيت  ــة سـ ــتك نازلـ إذا أظمـ
. 

أغــثني أيهــا الســاقي لعلِّــي    
. 

شــفاء الهــم حمــراء كمــيت   
. 

لســـل راح رحـــيقســـلاف س 
. 

ــيت   ــا انتش ــت رياه ــتى آنس م
. 

ــذاها    ــنا ش ــيب ل ــعة يط مشعش
. 

يمــد ذبالــة النــبراس زيــت   
. 

ــد    ــا ق ــي كم ــباهة عقل ــد ن تم
. 

ــيت   ــري مش ــد عم ــو أني مقع ل
. 

ــتى    ــباح ح ــبعث الأش ــراب ي ش
. 

 ارتقــيتكــأني في الســماوات 
. 

شــراب يــنهض الأرواح حــتى   
. 

لطــيفاً مـــن شمائلــها أبـــيت  
. 

إذا أم الخــــبائث نازعــــتها   
. 

ــيت   ــا جن ــني م ــاقي ويج إلى الس
. 

ــبو   ــأس يص ــأن الك ــت ب ألا زعم
. 

ــريت   ــا افت ــأني م ــهد لي ب فتش
. 

ــبغة الع   ــت ص ــيه أليس ــاق ف ش
. 

ــيت   ــا قض ــدري لأيهم ــل ت وه
. 

فغـرت مـن الحبــيب علـى حبــيبي    
. 

ــيت    ــو م ــدها فه ــب لم يج وقل
. 

ــب    ــل قل ــيت في ك ــان جلِّ مع
. 

 .  والسلام عليكم-
 

  ))ختام الأمسية(( 
 :ثم يختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية بقوله

 ...على هذه الأمسية الطيبة وإلى لقاء حافل آخر، والسلام عليكم ورحمة االله وذا نشكركم -
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